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إن الآراء الواردة لا تعبر 
بالضرورة عن رأي المجلة 

السوريّون في محنتهم
أكرم البني

بينمــا يعمــل النظــام، ليــلًا ونهــارًا، لإيهــام نفســه والمجتمــع بــأنّ انتصــاره العظيــم والنهائــيّ صــار فــي متنــاول اليــد، 
وللإيحــاء إلــى العالــم ككلٍّ بأنّــه بطــل مواجهــة الإرهــاب والجهاديّــة الإســلامويّة، فهــو لا يكلّــف نفســه بعــض العنــاء 
للالتفــات ولــو للحظــةٍ إلــى مــا خلّفــه إصــراره علــى الاســتمرار فــي الحكــم، وقــد مــارس أشــدّ أنــواع الفتــك وتوسّــل 
ــمٍ  مختلــف أشــكال الدعــم الخارجــيّ، مــن خــرابٍ وضحايــا ومعتقليــن ومغيّبيــن قســريًّا ومشــرّدين، مــن خــرابٍ معمّ
ــة وأهمّهــا الكهربــاء والميــاه، مــن  ــك وتــردّي مختلــف القطاعــات الحيويّ ــة، مــن تهتّ للمناطــق الآهلــة وللبنيــة التحتيّ
وضــع معيشــيٍّ لــم يعــد يطــاق مــع الغــلاء الفاحــش وتوقّــف أغلبيّــة المشــاريع الإنتاجيّــة، مــن شــروخٍ وعــداواتٍ مذهبيّــةٍ 
أجّجهــا قاصــدًا ليمــرّر سياســات التهجيــر القســريّ، حتــى لــو شــرّع ذلــك الأبــواب أمــام مشــاريع التقســيم وتقاســم 
النفــوذ، وعــزّز تغييــب دور الدولــة العمومــيّ ومؤسّســاتها الخدميّــة والتعليميّــة والصحيّــة عــن ملاييــن المشــرّدين 
واللاجئيــن، وعــن مســاحاتٍ مهمّــةٍ مــن الوطــن باتــت تكتــظُّ بــآلاف المقاتليــن المهجّريــن مــن مناطــقَ محاصــرة الذيــن 

يترقّبــون فــي كلِّ لحظــةٍ اســتعار المعــارك ضــدّ النظــام وحلفائــه.
ثمّــة ســوادٌ أعظــم مــن الســوريّين المتضرّريــن مــن الحــرب ولغــة الســلاح باتــوا منشــغلين بلملمــة جراحهــم وتســكين 
آلامهــم وببــذلِ أقصــى الجهــد مــن أجــل الاســتمرار فــي الحيــاة، ســواء أكانــوا مهجّريــن خــارج الحــدود أو نازحيــن 
داخــل الوطــن أو آثــروا البقــاء فــي بيوتهــم ويحاولــون التكيّــف مــع دوّامــة العنــف وتدبّــر لقمــة العيــش فــي ظــلِّ ظــروفٍ 

أمنيّــةٍ واقتصاديّــةٍ قاســية.
والحــال، فــإنّ طــول أمــد الصــراع وتــردّي الأوضــاع الأمنيّــة ومــا تجلبــه مــن خــرابٍ وتهجيــرٍ يُفقــد أعــدادًا مــا فتئــت 
تتزايــد مــن الســوريّين، القــدرة علــى العيــش كمــا كانــوا، وتزيــد الطيــن بلّــة شــدّة الحصــار المزمــن عليهــم والضغــط 
علــى حاجاتهــم، فــي محاولــةٍ مــن قبــل النظــام لتخريــب البيئــات الشــعبيّة المعاديــة لــه وتــرك ســكّانها فــي حالــةٍ 
مأســويّة مراهنًــا علــى خلــق شــرخٍ بيــن الثــورة وحاضنتهــا الاجتماعيّــة، مــا يفسّــر إصــراره علــى منــع وصــول أيِّ 

مســاعدةٍ للمناطــق المنكوبــة قــد تمكّنهــا مــن اســتعادة عافيتهــا.
وإذ يتعــرّض اللاجئــون الســوريّون إلــى أخطــارٍ وانتهــاكاتٍ جســيمةٍ منــذ بدايــة رحلــة الهــروب مــن نــار المعــارك 
المســتعرة حتــى تجــاوز الحــدود، فهــم يُجبــرون علــى العيــش فــي معــازل ومخيّمــات بشــروطٍ ســيّئةٍ لا تليــق بالبشــر 
تتفــاوت شــدّتها تبعًــا لبلــد اللجــوء، أهمّهــا معاناتهــم مــن الإقصــاء والاســتبعاد ومــن هشاشــة حياتهــم بــلا مؤسّســاتٍ 
ولا عمــل، وخضوعهــم تاليًــا للمعونــة المقدّمــة مــن منظّمــات الإغاثــة الدوليّــة، التــي تعجــز عــن تلبيــة احتياجاتهــم، 
بــدءًا بالغــذاء والملبــس، إلــى الاســتقرار والتعليــم والحمايــة مــن جنــون الطبيعــة كالبــرد والصقيــع، ومــن الاســتغلال 
، ولاســيّما عنــد الأطفــال والفتيــات، إلــى الواقــع الصحــيّ الضنيــن، وهــم الأكثــر عرضــةً للأمــراض الســارية  الجســديِّ

والأوبئــة، وتكتــظُّ صفوفهــم بالجرحــى والمصابيــن بإعاقــاتٍ مؤقّتــةٍ أو دائمــة.
هــو أمــرٌ مفهــومٌ ومشــروعٌ، شــعورُ الســوريّين بمــرارةٍ مضاعفــة، وهــم الذيــن فتحــوا أبــواب بيوتهــم لأشــقّائهم فــي 
والعراقيّيــن  الأتــراك  بعــض  مــن  لهــم وأحيانًــا عدائيّــة  نابــذةٍ  مواقــفَ  مــن  المحــن والأزمــات،  وأوقــات  الحــروب 

واللبنانيّيــن، وتأفّفهــم مــن زيــادة أعــداد اللاجئيــن إلــى أراضيهــم ومعاملتهــم أحيانًــا معاملــةً لا تليــق بالبشــر.
ــا عــن مــلاذٍ يقيهــم جحيــم الحــرب، وقــد باتــوا اليــوم  يشــارك النازحــون داخــل الوطــن اللاجئيــن المعانــاة ذاتهــا بحثً
بــلا مــأوًى، أو فــي حالــة عــوزٍ شــديدٍ بعــد أن فقــدوا كلَّ مــا يملكــون ويدّخــرون، وهــم مرغمــون أحيانًــا علــى التســوّل 
وغالبًــا علــى قبــول أعمــالٍ وضيعــةٍ ومذلّــة لتأميــن قــوت يومهــم، والأنكــى مــن ذلــك أنّ عقــدة الخــوف مــن الملاحقــة 
والاعتقــال والتعذيــب تتضاعــف عندهــم بســبب انتمــاء أغلبيّتهــم إلــى المناطــق المتمــرّدة، حتــى صــار بعضهــم يجــد 

المــوت أرحــم ممّــا يكابــده مــن خــوفٍ وقهــرٍ وجــوع.  
ثمّــة مــا يصــحُّ تســميته بعالــم الســلطة والمناطــق الخاضعــة لســيطرتها، وفيهــا تبــدو الحيــاة، أو يُعمــل علــى أن تبــدو، 
، وإذا اســتثنينا ســقوط القذائــف القاتلــة علــى بعــض الأحيــاء، وكثــرة الحواجــز الأمنيّــة  كأنّهــا تســير بشــكلٍ طبيعــيٍّ
المنتشــرة في الشــوارع والســاحات، ثمّة ما يشــي بأنّ البشــر قد أدمنوا ظروف عيشــهم القلقة، فلم تعد تشــغل بالهم 
حــدّة المعــارك وأصــوات التفجيــرات وقصــف الطائــرات وأعــداد الضحايــا، بينمــا لا يوفّــر النظــام جهــدًا لتكريــس هــذا 
الإدمــان، مســتقويًا، مــرّة بالنتائــج التــي حقّقهــا عســكريًّا فــي حلــب والريــف الدمشــقيّ وحمــص لبعــث الثقــة بسياســاته 
وبجــدوى خيــاره الحربــيّ، ومتوسّــلًا، مــرة ثانيــة إثــارة المخــاوف ممّــا قــد يحــلُّ بالبــلاد فــي حــال انتصــار الإســلامويّين 
المتشــدّدين، ربطًــا بتســخير الدولــة وتفعيــل مؤسّســاتها لتوفيــر أهــمِّ مســتلزمات الحيــاة فــي مناطــق نفــوذه، كمعــاودة 
الالتــزام بخدمــات المــاء والكهربــاء والاتصــالات، والمســاهمة فــي تأميــن المــوادّ الغذائيّــة والأدويــة، مراهنًــا علــى 
مقايضــة رضــا النــاس بمــا يلقونــه مــن اهتمــامٍ وحمايــةٍ أمنيّــةٍ بغــضّ نظرهــم عــن حــالات التدهــور المريــع فــي 

أوضاعهــم المعيشــيّة وقدراتهــم الشــرائيّة. 
وفــي المقابــل هنــاك عالــمٌ يحتفــي بنفســه بصفتــه حامــل لــواء الإســلام والمســلمين، ويفيــض بكتائــبَ متنوّعــةٍ مــن 
محاربيــن إســلامويّين جــاؤوا مــن مختلــف البقــاع، ويتنافســون علــى فــرض مــا يعتقدونــه شــرع الله علــى الأرض، مــن 
ــة،  ــة والكرامــة والدولــة المدنيّ ــة المجتمــع الســوريّ وتنــوّع مكوّناتــه ولشــعارات ثورتــه عــن الحرّيّ دون اعتبــار لتعدّديّ



ولا يخفّــف مــن خطــورة هــذا »العالــم« القــول إنّــه ولــد كــردّة فعــلٍ علــى عنــف 
النظــام واســتفزازاته الطائفيّــة، أو الادّعــاء بأنّــه طــارئٌ وغريــبٌ ويرتبــط بأجنــدة 

خارجيّــة ســيزول بزوالهــا.  
والمشــهد يثيــر العجــب والأســى فــي آن، فإلــى جانــب الصراعــات الدمويّــة 
للســيطرة علــى مناطــق  فــي ســعي كلٍّ منهــا  الكتائــب  هــذه  بيــن  المفتوحــة 
الأخــرى، بيــن »داعــش« والنصــرة، وبينهمــا وبيــن بعــض فصائــل »الجيــش 
الحــرّ« تحضــر المعانــاة المركّبــة التــي يكابدهــا أبنــاء تلــك المناطــق، وكأنّ 
الحصــار والجــوع وغيــاب الحــدِّ الأدنــى مــن الحاجــات الإنســانيّة، ثــمّ القصــف 
اليومــيّ والعشــوائيّ ومــا يخلّفــه مــن ضحايــا ودمــار، لا يكفيــان ولا بــدّ أن 
يُســتكملا باســتبدادٍ إســلامويٍّ لا يقــف عنــد إرهــاب البشــر وإرغامهــم علــى 
اتّبــاع نمطــه فــي الحيــاة وإنــزال أشــنع العقوبــات بحــقِّ مــن يخالــف ذلــك، بــل 
وصــل إلــى حــدّ النيــل مــن رمــوز وأماكــن العبــادة، وفــرض مناهــجَ دينيّــةٍ تُلقــن 
للأطفــال لا تمــتّ بصلــةٍ لمنطــق العلــوم والمعــارف، والأهــمّ اعتقــال بعــض 
المعارضيــن واغتيــال آخريــن والتنكيــل بالناشــطين المدنيّيــن والإعلاميّيــن. 

والمفارقــة، إذا اســتثنينا العمــى الســلطويّ الحاقــد وتجّــار الحــروب والأزمــات، 

ثمّــة تطــوّراتٌ تبعــث علــى الأمــل، وصــورٌ مــن التكافــل الاجتماعــيّ والإنســانيّ 
لــو  لــم يذهــب هبــاءً، كمــا  الســوريّين مــن خبــزٍ وملــحٍ  بيــن  بــأنّ مــا  تشــي 
أنّ كلّ محتــاجٍ ومهجّــر يكتشــف أهلــه وناســه مــن جديــد، يكتشــف جرأتهــم 
فــي إظهــار تضامنهــم وتعاضدهــم معــه، وكأنّ هــذه المحنــة كانــت ضروريّــةً 
ــدٍ نضجــت فيــه  ــة الوطنيّــة الجامعــة، والحــال، ليــس مــن بل كــي تنجلــي الهويّ
ــة لفعــلٍ أممــيٍّ حاســمٍ ينقــذ المدنيّيــن مــن نازحيــن  ــة والقانونيّ الدوافــع الأخلاقيّ
ومهجّريــن ويوقــف العنــف المفــرط، وليــس مــن بلــدٍ، كمــا تقــول لغــة الأرقــام، 
وصلــت مأســاة شــعبه إلــى هــذا العمــق وبســرعةٍ قياســيّةٍ كمــا هــي الحــال فــي 
ســورية، واليــوم ليســت هنــاك معانــاةٌ أشــدّ ممّــا يعانيــه هــذا الشــعب المنكــوب، 
أو لحظــة تلــحّ فيهــا حاجتــه للدعــم والمســاندة أكثــر مــن اللحظــة الراهنــة، مــا 
يفــرض اجتــراح حلــولٍ لا تقتصــر علــى تقديــم مســاعداتٍ إســعافيّة فحســب، 
علــى الرغــم مــن أهمّيّتهــا وإلحاحهــا إنســانيًّا، بــل يتجاوزهــا إلــى قــرارٍ سياســيٍّ 
أمميٍّ يفرض حلاًّ يرضي الســوريّين ويلبّي حقوقهم المشــروعة ويزيل مشــهدًا 

يــزداد أســى وقتامــة. 

بعــد ســنين عجــافٍ مــن غيــاب تعاطــي الســوريّين الشــأن العــامّ، ومــوت 
السياسة بوصفها مشاركةَ الشعب في تقرير مصيره، وتحنيط المجتمع 
بالخــوف والفســاد، انتفــضَ الســوريّون عندمــا شــعروا أنّ هنــاك فرصــةً 
ملائمةً للتغيير. فما كان من ســلطة الأســد وحلفائها إلّا مواجهة الثورة 
بسياســيّةٍ ممنهجــةٍ تهــدف إلــى حصــار المناطــق المنتفضــة عليهــا التــي 
ترفــض العــودة للانصيــاع، وعقــاب ســكّانها جماعيًّــا، ولاحقًــا إفراغهــا 
منهــم بعــد تدميرهــا. فبــدأ مسلســل تهجيــر الســكّان مــن المناطــق ابتــداءً 
مــن حــيّ »بابــا عمــرو« فــي حمــص مــرورًا بمدينــة »القصيــر« وليــس 
التهجيــر  فــي ريــف دمشــق. وتركّــز  بــردى«  انتهــاءً بمنطقــة »وادي 
علــى طــول الحــدود اللبنانيّة-الســوريّة مــن مدينــة »تلكلــخ« فــي محافظــة 
حمــص إلــى مدينــة »الزبدانــي« فــي محافظــة ريــف دمشــق، ومــدن 
وبلــدات جنوبــيّ دمشــق. فضــلًا عــن مــدن وبلــدات الريــف الدمشــقيّ 
القريــب مــن العاصمــة دمشــق أو المناطــق التــي تعــدُّ منفــذًا لأهالــي 
الريــف الدمشــقيّ باتجاههــا. إضافــةً إلــى مــدن وبلــدات الريــف الدمشــقيّ 
مــن  القريبــة  »داريــا«  كمدينــة  والتحكّــم  الســيطرة  مواقــع  مــن  القريبــة 
القصــر الجمهــوريّ ومقــرّات الفرقــة الرابعــة، وبلــدات المليحــة وعقربــا 

وبيــت ســحم الواقعــة علــى طريــق مطــار دمشــق الدولــيّ. 
ــع خطــوط التهجيــر تلــك، يمكــن لنــا أن نســتدلَّ علــى أهــداف  ومــن تتبّ
النظــام مــن وراء تهجيــر ســكّان تلــك المناطــق؛ حيــث يــرى ناشــطون 
أنّ الســيطرة علــى الحــدود اللبنانيّة-الســوريّة يشــكّل عمقًــا إســتراتيجيًّا 
لحــزب الله، حليــف ســلطة الأســد والتابــع عضويًّــا لولايــة الفقيــه التــي 
تطمــح إلــى تشــكيل هــلالٍ شــيعيٍّ يربــط بغــداد بدمشــقَ ببيــروت، ولاحقًــا 
أصبــح الهــلال بــدرًا، بحســب تصريــح أحــد المســؤولين الإيرانيّيــن. ومــن 
جهــةٍ أخــرى، تهــدف ســلطة الأســد وحلفاؤهــا مــن تهجيــر مــدن الريــف 
والســيطرة  القيــادة  مقــرّات  علــى  تشــرف  التــي  تلــك  ســواء  الدمشــقيّ، 

والتحكّــم لــدى ســلطة الأســد، أو تلــك التــي تعــدُّ منافــذَ لســكّان الريــف 
توطيــن  ولعــلّ  دمشــق.  العاصمــة  تحصيــن  إلــى  العاصمــة،  باتّجــاه 
النظــام  لجيــش  الرديفــة  الميليشــيات  مــن  أو  عائــلات مقاتليــن شــيعةٍ 
فــي بلــدة »عقربــا«، خيــرُ دليــلٍ علــى ذلــك. حيــث لــم يُســمح لمــن هجّــر 
مــن ســكّانها فــي بدايــة الأعمــال القتاليّــة العــودة إلــى بيتــه، كمــا لــم 
يُســمح إلّا للعســكريّين باســتئجار البيــوت فيهــا، ســواء أكان المؤجّــر مــن 
المالكيــن الأصليّيــن إن وجــدوا، أو مــن المفــرزة المســؤولة عنهــا. وهــذا 
مــا ينســحب علــى حيّــي القــدم ونهــر عيشــة؛ حيــث كان الدمــار أقــلّ 
نســبيًّا مــن باقــي المناطــق، فمفــارز الأمــن تســيطر علــى البيــوت هنــاك 

وتؤجّرهــا لمصلحتهــا.
ومــع اســتمرار حــدّة المواجهــات فــي جميــع المناطــق الســوريّة، بــدأت 
المناطــق المنكوبــة والمدمّــرة تتّســع ويــزداد معهــا عــدد المهجّريــن منهــا 
الذيــن انتشــروا فــي الداخــل أو فــي البلــدان المجــاورة وصــولًا إلــى الــدول 

ــة. الأوروبيّ
مــن  تســتفيد  بــدأت  الأســد  ســلطة  أنّ  الســوريّة  المحنــة  فــي  واللافــت 
هــذه الظــروف الجديــدة باســتخدامها كورقــة ضغــط، مثلهــا مثــل ملــفِّ 
المعتقليــن والمفقوديــن، مــن خــلال إبقــاء المناطــق التــي تحــت ســيطرتها 
فارغــةً مــن الســكّان، لتجبــر المجتمــع الدولــيّ علــى المباشــرة بإعــادة 

الإعمــار فــي ظــلّ ســلطتها.
 ومن اللافت أيضًا أنّ هناك عددًا من المناطق مثل مدن »المليحة« 
فــي الغوطــة الشــرقيّة، و»داريــا« و»الزبدانــي« فــي الغوطــة الغربيّــة، 
الأخــرى،  والبلــدات  المــدن  وعشــرات  و»حجيــرة«  زينــب«  و»الســيّدة 
مــن  المبــذول  الجهــد  مــن  الرغــم  علــى  ســكّانها  مــن  فارغــةً  تــزال  لا 
قبلهــم لتســوية مشــكلة العــودة مــع ســلطة الأســد التــي تقابلهــم بتعنّــتٍ 
وتتّهمهــم بأنّهــم إرهابيّــون؛ حتــى إنّهــا لا تســمح لهــم بزيــارة بيوتهــم وتفقّــد 
ممتلكاتهــم، وإن ســمحت لبعضهــم فيجــدون أنفســهم تحــت رحمــة القــوى 

ــة التــي تفتــك بهــم اعتقــالًا وإهانــة. الأمنيّ
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قراهــم  عــن  شــخصٍ  ألــف   380 مــن  أكثــر  نــزح 
وبلداتهــم فــي محافظــة ديــر الــزور، بســبب المعــارك 
الجاريــة فيهــا، حيــث وثـّـق ناشــطون خــلال شــهر 
جوّيّــةً  غــارةً   747 الماضــي،  ســبتمبر  أيلــول/ 
اســتهدفت محافظــة ديــر الــزور وريفهــا، ومقتــل مــا 
، ونــزوح أكثــر مــن 180  يزيــد علــى 400 مدنــيٍّ
ألــف شــخصٍ معظمهــم مــن الأطفــال والنســاء عــن 
مناطــق ســيطرة تنظيــم الدولــة الإســلاميّة )داعــش(، 
ســيطرة  مناطــق  باتجــاه  المحافظــة  خــارج  إلــى 
ــة« فــي محافظتــي الرقــة  »قــوّات ســوريا الديمقراطيّ
شــخصٍ  ألــف   200 نحــو  نــزح  بينمــا  والحســكة. 
جنــوب  كــم   45( وحدهــا  المياديــن  مدينــة  عــن 
شــرق مدينــة ديــر الــزور( إلــى القــرى القريبــة، ولــم 
يبــقَ فــي المدينــة ســوى %2 مــن ســكانها، بســبب 
القصــف الجــوّيّ اليومــيّ الــذي أســفر معظمــه عــن 
ســقوط قتلــى وجرحــى مدنيّيــن. بينمــا وثّقــت الشــبكة 
الســوريّة لحقــوق الإنســان، وجــود 370 ألــف نــازحٍ 
فــي مدينتــي ديــر الــزور )شــرقها( والرقــة )شــمالها(، 
إثــر هجمــاتٍ لتحالــف النظــام الســوريّ مــع روســيا، 
لافتــةً إلــى حاجتهــم إلــى مراكــز إيــواءٍ عاجلــة )مــع 
ملاحظــة التفــاوت الطفيــف بيــن توثيــق الجهــات 
ســوريا  »قــوّات  ســمحت  ومؤخّــرًا،  المختلفــة(. 
الديمقراطيّــة« لنازحيــن مــن محافظــة ديــر الــزور 
بالعبور عبر مناطقها، إلى محافظتي حلب وإدلب 
»ســاعد«  منظّمــة  مديــر  وقــال  ســورية.  شــمالي 
»ســمارت«  لوكالــة  تصريــحٍ  فــي  عــوض«  فاتــح 
للأنبــاء، إنّ 1700 نــازحٍ وصلــوا حتــى الآن إلــى 
، عــن طريــق »عفريــن« الخاضعــة  الشــمال الســوريِّ
لـــ»الإدرة الذاتيّــة« الكرديّــة، باتجــاه مدينتــي »دارة 
عــزة« و»الأتــارب« فــي محافظــة حلــب، ثــمّ إلــى 
مدينــة »ســرمدا« ثــمّ إلــى معبــر »بــاب الهــوى« فــي 
إدلــب. وأضــاف »عــوض« أنَّ النازحيــن توزّعــوا 
علــى مخيّمــات »ســاعد« فــي قريــة »معــرة إخوان«، 
المقــرّر  مــن  أنّــه  إلــى  مشــيرًا  أقاربهــم،  ولــدى 
نــازحٍ  ألــف  ألــف و400   350 بيــن  مــا  وصــول 
مــن محافظــة ديــر الــزور إلــى الشــمال الســوريّ. 
هنــاك،  الدائــرة  الحــرب  ظــروف  إلــى  ويضــاف 
آنفــة الذكــر، ممارســات تنظيــم الدولــة الإســلاميّة 
)داعــش( التــي ســاهمت، بقــدرٍ كبيــر، فــي تهجيــر 
الســكّان، ومنهــا فــرض تنظيــم الدولــة الإســلاميّة، 

في آب/ أغســطس المنصرم، »التجنيد الإجباريّ« 
علــى شــباب ديــر الــزور؛ حيــث لجــأ التنظيــم إلــى 
الخطابــات الدينيّــة والمناشــير ومكبّــرات الصــوت 
فــي الشــوارع لدعــوة شــباب ديــر الــزور إلــى التجنيــد 
الإجبــاريّ، ومنحهــم أســبوعًا واحــدًا فقــط للالتحــاق 
بمكاتــب »الاســتنفار«. وســرعان مــا ســاء الوضــع 
مــع رفــضِ كثيريــن الأوامــرَ الجديــدة ممّــا أدّى إلــى 
اعتقــالاتٍ يوميّــةٍ بيــن صفــوف شــباب المحافظــة 
علــى خلفيّــة التجنيــد الإجبــاريّ، بحســب المرصــد 
إلــى  إضافــةً  هــذا  الإنســان.  لحقــوق  الســوريّ 
الســكّان ومنــع الإنترنــت  التضييــق الأمنــيّ علــى 
والتضييــق علــى المجتمــع بحجّــة الالتــزام الدينــيّ، 
فضــلًا عــن الإعدامــات التــي نفّذهــا التنظيــم فــي 
ســاحات قــرى وبلــدات المحافظــة بحجّــة الخيانــة 
العظمــى لـــ »دولــة الخلافــة« والتعامــل مــع قــوّات 
التحالــف و»قــوّات ســوريا الديمقراطيّــة« وغيرهــا.

بالأخطــار،  محفوفــةً  تلــك  النــزوح  رحلــة  كانــت 
مناطــق  مــن  الفــارّون  المدنيّــون  يجــازف  حيــث 
ســيطرة »داعــش« فــي الرقــة وديــر الــزور بحياتهــم 
للوصــول إلــى بــرِّ الأمــان معتمديــن علــى مهرّبيــن 
يدفعــون لهــم مبالــغَ ماليّــةً طائلــة كانــت غيــر كفيلــةٍ 
عناصــر  أعيــن  مــن  أو  القصــف  مــن  بحمايتهــم 
القصــف  تحــت  مــن  خروجهــم  فبعــد  التنظيــم. 
زرعهــا  التــي  الألغــام  مشــكلة  تعترضهــم  والــركام 
التنظيــم والتــي ذهــب ضحيّتهــا كثيــرون مــن أبنــاء 
محافظــة ديــر الــزور الهاربيــن مــن جحيــم المعــارك. 
إضافــة إلــى خطــورة  اجتيــاز المعابــر المائيّــة عبــر 
وســائطَ بدائيّــةٍ واســتهدافها بالقصــف مــن الطيــران 
الحربــيّ؛ ففــي 4 تشــرين الأوّل/ أكتوبــر الجــاري، 
قُتــل نحــو 100 مدنــيٍّ وجُــرح عشــراتٌ آخــرون فــي 
مــن طائــراتٍ  إثــر قصــفٍ جــوّيٍّ  أوّليّــة،  حصيلــةٍ 
نهريّــةٍ  معابــرَ  علــى  روســيّةٌ  أنّهــا  ــح  يُرجَّ حربيّــةٍ 
جنــوب شــرقيّ مدينــة ديــر الــزور شــرقيّ ســورية. 
وقــال ناشــطون إنّ أكثــر مــن خمســين مدنيًّــا قــد 
الطائــرات  باســتهداف  العشــرات،  وجُــرح  قتلــوا، 
نهــر  عبــر  النازحيــن  لنقــل  نهريًّــا  معبــرًا  الحربيّــة 
جنــوب  كــم   60( »العشــارة«  مدينــة  مــن  الفــرات 
شــرقيّ ديــر الــزور( إلــى بلــدة »درنــج« الخاضعــة 
لســيطرة تنظيــم »الدولــة الإســلاميّة«. كذلــك قُتــل 
آخــرون  عشــراتٌ  وجُــرح  مدنيًّــا   45 مــن  أكثــر 

باســتهداف الطائــرات معبريــن نهريّيــن عنــد مدينتــي 
»القوريــة« و»هجيــن« وســط نقــصٍ حــادٍّ فــي النقاط 
أنّ  ناشــطون  وذكــر  والأدويــة.  الطبيّــة  والكــوادر 
امــرأةً وأطفالهــا الســتّة قــد غرقــوا، الثلاثــاء 3 تشــرين 
انقــلاب  بعــد  الفــرات  نهــر  فــي  أكتوبــر،  الأوّل/ 
زورقهــم أثنــاء نزوحهــم إلــى بلــدة »الشــحيل« )40 
كــم شــرقيّ مدينــة ديــر الــزور(، هربًــا مــن القصــف 
شــرقيّ  وبلــدات  قــرى  لــه  تتعــرّض  الــذي  الجــوّيِّ 
مدينــة ديــر الــزور. ولا تنتهــي الأخطــار هنــا، بــل 
وصلــوا  التــي  المخيّمــات  إلــى  بالنازحيــن  تلحــق 
ففــي  التــي نزلــوا فيهــا مؤقّتًــا؛  المــدارس  إليهــا أو 
ــح  أيلــول/ ســبتمبر الماضــي قصفــت طائــراتٌ يُرجَّ
أنّهــا روســيّة مخيّــم »الحــوادي« فــي قريــة »الزغيــر 
شامية«، التابعة لناحية »التبني« )42 من شمال 
غــرب ديــر الــزور(، مــا أســفر عــن مقتــل تســعة 
مدنيّيــن، منهــم ســتُّ ضحايــا مــن العائلــة نفســها، 
وجُــرح عشــراتٌ آخــرون بينهــم أطفــالٌ ونســاءٌ. مــا 
أدّى إلى نزوح قاطني المخيّم باتجاه قرى »الزغير 
جزيــرة« و»محيميــدة« و»الحصــان« و»الســفيرة« 
مــن  تخوّفًــا  المحافظــة،  فــي  الفــرات  نهــر  شــمال 
اســتهدافهم مــرّة أخــرى. وفــي 13 أيلــول/ ســبتمبر 
المنصــرم  قتــل ســبع ضحايــا وجُــرح آخــرون جــرّاء 
قصــف الطيــران الحربــيّ مدرســةً تــُؤوي نازحيــن فــي 
قريــة »مظلــوم« فــي ريــف ديــر الــزور الشــرقيّ.

المخيّمــات  الــزور  ديــر  نازحــي  معظــم  قصــد 
و  عيســى  وعيــن  ومبروكــة  )الهــول  الصحراويّــة 
عشــوائيّةٌ  مخيّمــاتٌ  وهــي  وغيرهــا(،  وقانــا،  الســدّ 
تفتقــد لأبســط مقوّمــات الحيــاة ســوى خيــام الأمــم 
المتّحــدة  التــي تفتــرش الصحــراء ولا تقــي مــن بــرد 
الشــتاء ولا حــرِّ الصيــف، وفــي بعــض الأحيــان لا 
تكفــي تلــك الخيــام حاجــة النازحيــن، ليجــد أهالــي 
دون  مــن  هنــاك  متروكيــن  أنفســهم  الــزور  ديــر 
الســماح لهــم بالخــروج نحــو المــدن الرئيســة الكبيــرة، 
ومــن دون تأمينهــم بــكلِّ مــا يلزمهــم ويخفّــف عنهــم 
معاناتهــم. ويعانــي النازحــون فــي تلــك المخيّمــات 
ظروفًــا صعبــة، بســبب شــحِّ الدعــم المقــدّم إليهــم 
بقــي  التــي  العائــلات  لجميــع  خيــامٍ  توفّــر  وعــدم 
بعضهــا فــي العــراء، إضافــة إلــى نقــص التجهيــزات 
اللازمة من البطانيّات وغيرها، وقلّة المياه والموادّ 
الغذائيّــة فــي ظــلِّ ارتفــاع درجــة الحــرارة وغيــاب 
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عائــلاتٌ  يوميًّــا  وتتوافــد  الإنســانيّة.  المنظّمــات 
»الدولــة  لتنظيــم  خاضعــةٍ  مناطــقَ  مــن  جديــدةٌ 
الإســلاميّة« خرجــوا منهــا عبــر طــرق التهريــب إلــى 
اللجنــة  باســم  المتحدّثــة  وتقــول  المخيّمــات.  تلــك 
إنّ  صدقــي،  إنجــي  الأحمــر،  للصليــب  الدوليّــة 
»تلــك الخيــام موجــودةٌ فــي قلــب الصحــراء حيــث 
تشــكّل الأفاعــي والعقــارب تهديــدًا يوميًّــا للنــاس«. 
وتضيــف »تــرى أطفــالًا يلعبــون بالنفايــات الســامّة 
هــذا  بهــا«.  ويســتحمون  ملوّثــةً  مياهًــا  ويشــربون 
إلــى اقتــراب بعــض تلــك المخيّمــات مــن  إضافــة 
تخطّــي قدرتهــا الاســتيعابيّة؛ حيــث يقتــرب مخيّــم 
»قانــا« للنازحيــن جنوبــيّ الحســكة، شــمال شــرقيّ 
ســورية، مــن تجــاوز قدرتــه الاســتيعابيّة مــع توافــد 
أعــدادٍ كبيــرةٍ مــن العائــلات النازحــة مــن محافظــة 
ديــر الــزور. فعــدد النازحيــن وصــل إلــى نحــو 16 
المخيّــم  وقــدرة  عائلــة(،   2232( شــخصٍ  ألــف 
بحســب  فقــط،  شــخصٍ  ألــف   19 الاســتيعابيّة 

مســؤول شــؤون النازحيــن فــي المخيّــم.
فــي أوســاطٍ سياســيّةٍ  أثــار ردّات أفعــال  كلُّ هــذا 
ومنظّمــاتٍ مدنيّــةٍ ســوريّة؛ حيــث ســلّمت منظّمــة 
»صوت وصورة« وشــبكة »فرات بوســت«، بشــكلٍ 
مباشــر مفوّضيّــة الأمــم المتّحــدة الســامية لحقــوق 
الإنســان عبــر مكتبهــم فــي جنيــف، بيانًــا، قالــت 
فيــه إنّ محافظــة ديــر الــزور تواجــه فــي هــذه الأيــام 
حملــةً عســكريّةً همجيّــةً  تســتهدف المدنيّيــن العُــزَّل 
بشــكلٍ رئيــس، وتســبّبت فــي وقــوع مئــات الضحايــا 
وســط تدميــرٍ ممنهــجٍ للبنــى التحتيّــة وتهجيــر مــدن 
وبلــدات برمّتهــا. وفــي الســياق نفســه أدان الائتــلاف 
الســوريُّ المعارض ارتكاب المجزرة الوحشــيّة قرب 
مدينة »العشــارة« جنوب شــرقيّ مدينة دير الزور، 
الاســتمرار  مســؤوليّة  الدولــيّ  المجتمــع  محمّــلًا 
طيــران  يمارســه  الــذي  القتــل  فــي  والتصاعــد 
الاحتــلال الروســيّ وعصابــة الأســد والميليشــيات 
الإيرانيّة. وأشار البيان إلى أنّ استهداف النازحين 
وملاحقتهــم أمــرٌ يــكاد يتحــوّل إلــى مشــهدٍ متكــرّر، 
قيــام  أيــامٍ قليلــةٍ مــن  تأتــي هــذه المجــزرة بعــد  إذ 
ميليشــيات تابعــة لعصابــة الأســد باســتهداف قافلــةٍ 
مــن المدنيّيــن المحاصريــن فــي ريــف حمــاة الشــرقيّ 
نســاءٌ  بينهــم  المدنيّيــن،  مــن  شــهيدًا   80 مخلّفــة 
وأطفــالٌ، وعــددًا كبيــرًا مــن الجرحــى. كمــا أوضــح 
محاصــرون  المدنيّيــن  آلاف  عشــرات  أنّ  البيــان 
والبــريِّ  الجــوّيِّ  القصــف  مــن  وابــلٍ  تحــت  الآن 
علــى المنطقــة، فــي ظــلِّ انعــدام الخدمــات، وانهيــارٍ 
شــبه تــامٍّ للقطــاع الصحــيّ، وحاجــةٍ ملحّــة للإغاثــة 

وإدخــال المســاعدات الغذائيّــة والطبيّــة.

حدّثتني أمّ صالح
همام الخطيب

وجــهٌ مكتــظٌّ بحكايــا القهــر، عتيــقٌ كجــذع شــجرةٍ معمّــرةٍ، يجعلــك تتــوه فــي خطوطــه وتجاعيــده 
وثنايــاه، وتتســاءل وأنــت تقــرؤه عــن كلِّ انحنــاءةٍ فيــه ومــا الــذي تخفيــه فــي داخلهــا. أيقظنــي صوتهــا 
مــن شــرودي »يســعد صباحــك يــا بنــي«، ثــلاث كلمــاتٍ مســكونةٌ ببحّــة الأمِّ جعلتنــي أتنفّــس عميقًــا 
وكأنّنــي أشــمُّ رائحــة قميــص أمــي تخالطهــا رائحــة مــا كانــت تخبّئــه لــي فــي »عبّهــا« عندمــا تعــود مــن 
زيــارة أحــد الأقربــاء أو الأصدقــاء فــي القريــة؛ أنابيــب وســكاكر وبعــض التيــن المجفّــف مــع اللــوز...

نظــرتُ إلــى عينيهــا الغائرتيــن الزرقاويــن اللتيــن، علــى الرغــم مــن صغرهمــا وســطوة المحجريــن 
عليهمــا، كانتــا تحدّثانــي عــن كثيــرٍ مــن الألــم والاغتــراب والصبــر والرعــب والجــرأة والتحــدّي وكأنّهمــا 
بحــرٌ تتلاطــم فيــه أمــواج الأضــداد. نعــم، أنــا علــى ثقــةٍ مــن أنّــي لــم ألتــقِ ســابقًا بعيــونٍ تجيــد البــوح 

كعيــون أمِّ صالــح.
اســتوت فــي جلســتها قليــلًا، عندهــا شــعرتُ بثقــل صمتــي عليهــا وأنــا أتمعّــن فــي وجههــا المنهــك 
ولغتــه الفصيحــة، فبادرتهــا الســؤال عــن أحوالهــا. ومــن دون تفكيــرٍ أو إبــداء أيِّ إيحــاءاتٍ علــى 
ســحنتها ردّت بســرعة المعتــاد »الحمــد لله يــا بنــي«؛ كلمــاتٌ أخرجتهــا بحــركاتٍ رتيبــةٍ مــن الشــفاه 
الملبّــدة بالتجاعيــد، فســؤالي كثيــرًا مــا ســمعته وكان جوابهــا علــى هــذا النحــو. وعلــى كلِّ الأحــوال 
ــا- لا تعلــن عــن عوزهــا ووجعهــا  ــة –غالبً ــا غيــر هــذا، فالمــرأة الســوريّة الريفيّ ــع جوابً لــم أكــن أتوقّ
وعذاباتهــا بهــذه الســهولة، فهــي لطالمــا عبّــرت عنهــا بالبــكاء العصــيّ علــى الأعيــن أو بـ»الهجينــي 
والعتابــا« تلــك الفنــون التــي انتشــرت فــي معظــم الريــف الســوريِّ علــى إيقــاع القهــر، فهــي بــكاءٌ 
مغنّــى. أمّــا انتظــارك لهــا بــأن تبــوح لــك بآلامهــا نتيجــة ســؤالٍ عابــرٍ كهــذا فهــو شــبه مســتحيلٍ وغالبًــا 
مــا تكتفــي بحمــد الله وشــكره علــى كلِّ شــيءٍ مســتمدّة مــن ذكــر الله عزّتهــا وقوّتهــا. فهــي كباقــي 
الأمّهــات الســوريّات تصــون وجعهــا كجوهــرةٍ وتحصّــن ألمهــا العميــق والعتيــق الــذي توارثتــه كابــرًا 
عــن كابــرٍ ولا تريــد أن تبــوح بــه كــي لا يفقــد قيمتــه فيصبــح ألمًــا ســطحيًّا مبتــذلًا أو كــي لا تقــع تلــك 

« لا يعــرف قيمتهــا ويحســبها معدنًــا رخيصًــا. الجوهــرة بيــن يــدي »ســمكريٍّ
حينهــا هربــتُ خــارج شــعاب الــروح إلــى حديــثٍ عــامٍّ لا تســكنه المشــاعر والانفعــالات والذكريــات 
لأنّــي أدركــت أنّهــا تعتّــقُ ألمَهــا فــي صدرهــا وأنّــي لــم أصبــح بعــدُ ذاك النديــم الــذي قــد تنادمــه مــا 
، كالحديــث عــن  عتّقتــه عبــر الســنين. فترنّــح الحديــث بــاردًا ليــس فيــه ســوى اتّقــاد عينيهــا ببــوحٍ شــجيٍّ
ســنّ والــديَّ ومــا الــذي يفعلانــه فــي القريــة، لتحدّثنــي هــي عــن غــلاء المعيشــة وإيجــار البيــت الــذي 
تســكنه مــع زوجــة ابنهــا وأحفادهــا بعــد أن نزحــت عــن قريتهــا. عندهــا لــم يبــقَ لــي ســوى الانصــراف 
ــا مثقــلٌ بأشــياء لا أعرفهــا عــن تلــك العجــوز التــي اختزلــت مأســاة وطــنٍ فــي خطــوط جبهتهــا  وأن
وتجاعيــد وجههــا ومبســمها اليابــس الــذي مــا عــرف انثنــاءةً غيــر تلــك التــي تتّجــه إلــى الأســفل 

وتشــير إلــى صــدرٍ تــكاد روحهــا المثقلــة تفيــض منــه.
وفــي طريقــي إلــى بيتــي أصابنــي هــوس الأســئلة وغرقــت بتفاصيــلَ مشــرّعةٍ علــى كلِّ احتمــالات 
ــقٌ فــي  ــه معلّ ــم والرعــب... وأحسســت برأســي وكأنّ المأســاة الســوريّة الحبلــى بالفقــد والحنيــن والظل
الهــواء وخفيــفٌ كقشّــةٍ تلهــو فيهــا الريــح. تـُـرى، كــم فقــدت هــذه المــرأة مــن الأبنــاء؟ لمــاذا تســكن 
مــع زوجــة ابنهــا وأحفادهــا؟ أيــن ابنهــا وهــل لديهــا أبنــاءٌ وأحفــادٌ آخــرون؟ هــل هــم فــي المنافــي أم 
فــي الســجون أم فــي القبــور؟  كيــف كان شــكل منزلهــا قبــل أن تنــزح عنــه؟  هــل تهــدّم أم لا يــزال 
موجــودًا؟ هــل يشــبه منزلنــا فــي القريــة؟ مــاذا تركــت خلفهــا مــن ذكريــات؟ هــل اعتُقــل أحــد أبنائهــا فــي 
ثمانينيّــات القــرن المنصــرم أو علــى امتــداد حقبــة الرعــب فــي ســورية؟ هــل قُتــل أحــد أفــراد أســرتها 
أو أحــد أقربائهــا تحــت التعذيــب؟ زوجهــا هــل استُشــهد أم مــات موتًــا طبيعيًّــا أم مــات قهــرًا؟  هــل 
لديهــا بنــاتٌ؟ هــل مــن الممكــن أن تكــون إحداهــن قــد تعرّضــت للاغتصــاب؟... لكــن أعــود لأقــول 
لنفســي هــذه الأســئلة ليســت وســاوسَ قهريّــةً ولا هوسًــا بالتفاصيــل بــل هــي حقيقــةُ الســوريّين. فمــن 
الطبيعــيّ عندمــا تلتقــي بامــرأةٍ ســوريّةٍ أن تقفــز إلــى ذهنــك كلُّ هــذه الأســئلة؛ فــالأمُّ الســوريّة خــزّان 
الوجــع. إلّا أنّــي ســأذهب مجــدّدًا إلــى أمِّ صالــح وســأعرف أكثــر عــن تفاصيــل حياتهــا وســتنادمني 

الألــم المعتّــق وســأحدّثكم بمــا ســتحدّثني بــه.
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نازحو حلب، وسيلة لإيصال الرسائل
راتب شعبو

القبــول  فــي  عامــلان سياســيٌّ واقتصــاديٌّ ســاهما 
للنازحيــن  »الموالــي«  الســاحليّ  والاحتضــان 
الحلبيّيــن، ولاســيّما الموجــة الأولــى منهــم، قياسًــا 
علــى غيرهــم مــن النازحيــن. فــي السياســة إنَّ مدينــة 
فاعليّــات  عــن  بعيــدةً  طويلــةٍ  لفتــرةٍ  بقيــت  حلــب 
الثورة، وجرى زجُّ المدينة في الثورة بفعلٍ عســكريٍّ 
جــاء مــن خارجهــا )الريــف الحلبــيّ( وهــو الفعــل 
الــذي أنتــج، مــع توسّــعه وامتــداده، موجــة النــزوح 
الحلبــيّ. أي إنّ المدينــة التــي بقيــت فــي معظمهــا 
ســلبيّةً إزاء الأنشــطة الســلميّة للثــورة، إذا وضعنــا 
جانبًــا النشــاط الطلابــيَّ المهــمَّ فــي جامعــة حلــب 
والتــي اضطــرّ النظــام إلــى إغلاقهــا فــي أيــار/ مايــو 
2012، عانــت انتقــالًا طرفيًّــا مــن الهــدوء والســلبيّة 
إلــى العســكرة المفروضــة علــى المدينــة مــن خارجهــا 

إلــى حــدٍّ كبيــر.
فــي الاقتصــاد إنّ الحلبيّيــن ذوو مهــاراتٍ اقتصاديّــة 
ورؤوس أمــوالٍ يمكــن أن تنعــش اقتصــاد الســاحل. 
علــى أنَّ رؤوس الأمــوال الحلبيّــة التــي وفــدت هــي 
المــال  أنّ رأس  ذلــك  بيــن الصغيــرة والمتوســطة، 
الحلبــيّ الكبيــر اختــار الخــروج مــن ســورية. ففــي 
2012، كان قــد غــادر ســورية اثنــا عشــرَ عضــوًا 

مــن هيئــة إدارة غرفــة التجــارة فــي حلــب. 
الاقتصــاديّ  العامــل  هــذا  إنّ  القــول  يجــب  لكــن 
يخــصُّ نســبةً قليلــةً مــن الوافديــن الحلبيّيــن، وهــذه 
والاحتضــان  للمســاندة  حاجــة  الأقــلّ  هــي  الفئــة 
الوســائل.  الفقــراء وعديمــي  الوافديــن  قياسًــا علــى 
ويقــدّر  العامــل  بهــذا  يهتــمّ  مــن  فــإنَّ  هــذا  إلــى 
قيمتــه هــم الفئــة الحاكمــة وصاحبــة الأمــر أكثــر 
مــن القطاعــات الشــعبيّة الســاحليّة، هــذا يعنــي أنّ 
العامــل السياســيّ كان العامــل الأهــمّ فــي القبــول 
الشــعبيِّ الســاحليّ »الموالــي« للوافديــن الحلبيّيــن. 
مــع الإشــارة إلــى أنّ المســاهمات الحلبيّــة المتنوّعــة 
مفيــدةً  كانــت  الســاحليّ  الاقتصــاديّ  النســيج  فــي 
للقطاعــات الشــعبيّة هنــاك، وخلقــت لديهــم نوعًــا مــن 
الإعجــاب والتقبّــل. لكــن كان لهــذا الأمــر وجهــه 
الآخــر بالطبــع، وهــو خــروج جــزءٍ مــن المهنيّيــن 
بقــوّة  الســوق  مــن  مطروديــن  الصغــار  العلويّيــن 
لاحقــةً،  كانــت  النتيجــة  هــذه  والمنافســة.  الســوق 
بطبيعــة الحــال، لموجــة النــزوح الأولــى التــي بــدأت 
فــي النصــف الأوّل مــن عــام 2012، والتــي كانــت 
إلــى بضعــة أشــهر علــى الأقــلّ كــي  فــي حاجــةٍ 

فاعليّتهــا. تظهــر 
فــي  الرياضيّــة  المدينــة  مرافــق  الدولــة  فتحــت 

اللاذقيــة أمــام الموجــة الأولــى مــن الوافديــن مــن 
الموقــف  يقــال.  كان  كمــا  الأســد«  حلــب »حلــب 
الإيجابــيّ مــن جانــب الســلطة السياســيّة )النظــام( 
إزاء الوافديــن مــن حلــب، أعطــى للمواليــن الضــوء 
الأخضــر للتعامــل الإيجابــيّ معهــم )مــن المفيــد أن 
نلاحــظ هنــا أنّ المواليــن يتصرّفــون بهــدي مواقــف 
النظــام أكثــر ممّــا يتصرّفــون بنــاءً علــى قناعاتهــم 
حيــال  ســلبيًّا  النظــام  موقــف  كان  لــو  الخاصّــة، 
الحلبيّيــن مثــلًا لتبعــه الموالــون فــي هــذا(. بالفعــل 
كانــت  مثــلًا  بالحلبيّيــن محسوسًــا،  الترحيــب  كان 
هنــاك عائــلاتٌ تطبــخ فــي بيوتهــا وتنقــل الطعــام 
المدينــة  فــي  اللاجئــة  العائــلات  إلــى  المطبــوخ 
الرياضيّة. هناك من اهتمَّ بشــؤون الأطفال وتطوّع 
لهــم.  الطفولــة  اللعــب ومتطلّبــات  لتأميــن وســائل 
وعلــى اعتبــار أنّ أغلبيّــة الوافديــن مــن النســاء، فقــد 
بــرز نــوعٌ مــن التضامــن النســائيّ الواضــح معهــنّ، 

لحاجاتهــنّ. والمســتجيب 
رســالة النظــام فــي تعاملــه مــع الوافديــن الحلبيّيــن 
هــي نفســها الرســالة التــي طالمــا تلقّاهــا الســوريّون 
فــي ظــلّ نظــام الأســد: الحمايــة ووســائل العيــش 
مقابــل الــولاء، أو هكــذا نحمــي المواليــن لنــا. لكــن 
تســليط  ونتيجــة  الملتهــب  الســوريّ  الظــرف  فــي 
الضــوء علــى مــا يجــري فــي ســورية، أراد النظــام 
أن يوجّــه بالأحــرى رســالةً متعــدّدة الجوانــب إلــى 
العالــم عبــر النازحيــن الحلبيّيــن: الســوريّون يفــرّون 
مــن مناطــق ســيطرة »المعارضــة« ويتّجهــون إلــى 
النظــام تســتقبل  النظــام، مناطــق  مناطــق ســيطرة 
الدينــيّ  منبتهــم  عــن  النظــر  بصــرف  الســوريّين 
الحمايــة  للنازحيــن  يؤمّــن  النظــام  المذهبــيّ،  أو 
ويســتقبلهم، أو الدولــة للجميــع. الحــرص علــى هــذه 
الرســالة »العالميّــة« هــو مــا جعــل النظــام يغــضُّ 
النظــر عــن تظاهــراتٍ احتجاجيّــةٍ قــام بهــا النازحــون 
الحلبيّــون داخــل المدينــة الرياضيّــة فــي اللاذقيــة، 

لكيــلا يحــرق ســلّة الرســائل تلــك. 
فــي  للأســد  معارضيــن  أنفســهم  يعــدّون  مــن 
دون  مــن  النازحيــن  لمســاعدة  اندفعــوا  الســاحل، 
تمييــزٍ مــن منطلــقٍ إنســانيٍّ أوّلًا، وربّمــا لأنّ هــذه 
ممارســة  مــن  كنــوعٍ  أيضًــا  لهــم  بــدت  المســاعدة 
ســوريّين  مدنيّيــن  مســاعدة  للنظــام:  معارضــة 
يعدّهــم النظــام أعــداءً بوصفهــم حاضنــةً إرهابيّــة. 
فــي بعــض الحــالات كانــت المســاعدات المســتقلّة 
غيــر  أعيــن  عــن  بعيــدًا  تُقــدّم  »المعارضــة«  أو 
الموثوقيــن، لمــا قــد يترتّــب علــى هــذا الســلوك مــن 

المســاعدات  أبــرز  مــن  كان  »أمنيّــة«.  تبعــاتٍ 
روضــة  إنشــاء  المعارضــون  هــؤلاء  قدّمهــا  التــي 
أطفــالٍ لاســتقبال أطفــال العائــلات غيــر المرغــوب 
فيهــا. تجــاه النازحيــن الحلبيّيــن »المدلّليــن« )هــذا 
تحــت  حــال،  أيِّ  علــى  طويــلًا،  يــدم  لــم  الــدلال 
ضغــط ثقــل المهمّــة الطويلــة أوّلًا وتحــت ضغــط 
الحيــاة والمــوت الــذي عاشــه الســاحل علــى نحــوٍ 
متواصــل( لــم يُظهــر هــؤلاء المعارضــون ســلبيّة. 
لقــد كان دعــم هــؤلاء الحلبيّيــن، علــى الأقــلّ، بــلا 
تبعــاتٍ »أمنيّــة« قياسًــا علــى دعــم نازحيــن آخريــن 

أســلفنا. كمــا  إرهابيّــة،  كحاضنــةٍ  مصنّفيــن 
مــع طــول أمــد الصــراع العســكريّ والزيــادة الكبيــرة 
فــي حجــم الخســائر البشــريّة والزيــادة الحــادّة فــي 
القــدرة  تراجعــت  الســاحل،  فــي  المعيشــة  تكاليــف 
علــى التضامــن الأهلــيّ مــع النازحيــن مــن جهــةٍ، 
كمــا زادت، مــن جهــةٍ أخــرى، حــدّة الشــعور الســلبيّ 
يُشــتبه  التــي  )الجماعــات  منهــم  جماعــاتٍ  تجــاه 
القصــف  بفعــل  الأســد(  لمعارضــي  مؤيّــدةٌ  أنّهــا 
إثــر  أو  الســاحل  علــى  العشــوائيّ  الصاروخــيّ 
التفجيــرات العميــاء التــي اســتهدفت مناطــق تجمّــعٍ 

الكراجــات. مثــل  للمدنيّيــن 
إقــدام  هــو  الحلبــيّ  النــزوح  ميّــز  مــا  أبــرز  مــن 
الشــباب الحلبيّيــن علــى التطــوّع فــي »قــوّات الدفــاع 
الاقتصــاديّ  الحــال  تراجــع  بتأثيــر  الوطنــيّ«، 
متبادلــة  أمنيّــةٍ  سياســيّةٍ  قاعــدةٍ  ووجــود  للعائــلات 
مــن  كافٍ  مســتوى  الانخــراط:  هــذا  بمثــل  تســمح 
وقبــول  الشــبّان،  هــؤلاء  تجــاه  النظــام  لــدى  الثقــة 

النظــام. قــوّات  فــي  الانخــراط  الشــبّان  هــؤلاء 
قــد يعــود معظــم النازحيــن إلــى مناطقهــم المدمّــرة، 
ويبــدؤون مــن البدايــة، وقــد يبقــى قســمٌ منهــم فــي 
الســاحل حيث أسّــس لنفســه وســائل عيشٍ ترضيه، 
، بعــد كلِّ هــذه المــرارة، بعيــدًا  لكــن يبقــى الســوريُّ
عمّــا حلــم بــه فــي مطلــع عــام 2011، هكــذا يبقــى 

ــا. المســتقبل الســوريُّ قلِقً
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تقــع  قاحلــةٌ  حدوديّــةٌ  أرضٌ صحراويّــةٌ  الركبــان 
فــي محافظــة المفــرق فــي أقصــى شــمال شــرقيّ 
الأردن، بالقــرب مــن الحــدود مــع ســورية والعــراق، 
العاصمــة  كــم شــمال شــرقيّ  بعــد 290  وعلــى 
المنطقــة  هــذه  فــي  أُنشِــئ  عمّــان.  الأردنيّــة 
الســوريّة مخيّــمٌ عشــوائيٌّ  الجهــة  الحدوديّــة مــن 
مــن  كــم   7 طــول  علــى  الســوريّين  للاجئيــن 
المنطقــة المحرّمــة المنزوعــة الســلاح بيــن البلديــن 
وبعمــق 3 كــم، ومعظــم اللاجئيــن فيــه فــرّوا مــن 
المناطــق الشــرقيّة وريــف حمــص الشــرقيّ وعمــق 
الباديــة الســوريّة التــي ســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة 
الإســلاميّة )داعــش( بعــد إعلانــه قيــام مــا أســماه بـــ 
»دولــة الخلافــة« عــام 2014، وتتضــارب أعــداد 
رة )فبينمــا  قاطنــي المخيّــم بحســب الجهــة المقــدِّ
تقــدّر القــوّات المســلّحة الأردنيّــة عــدد اللاجئيــن 
داخــل المخيّــم بنحــو 70 ألفًــا، يقدّرهــم »جيــش 
أحــرار العشــائر« بنحــو  100 ألــفٍ، فــي الوقــت 
الــذي تقــول فيــه أرقــام المفوّضيّــة الســامية لشــؤون 
تحليــل  علــى  بنــاءً  تعتمدهــا  التــي  اللاجئيــن، 
المقدّمــة،  المســاعدات  وحجــم  الجوّيّــة  الصــور 
علــى  ســلبًا  انعكــس  مــا  وهــو  ألفًــا(،   55 إنّهــم 
تقديــر الاحتياجــات الواجــب توفيرهــا للاجئيــن. 
ووصــف ناشــطون مخيّــمَ الركبــان بأنّــه أحــد أكثــر 
المخيّمات بؤسًا في العالم، لكن يصعب التحقّق 
للإعلاميّيــن  الســماح  عــدم  بســبب  ذلــك  مــن 
المخيّــم  فــي  اللاجئــون  يعانــي  حيــث  بدخولــه. 
حليــب  ولاســيّما  الغذائيّــة،  المــوادّ  نقــص  مــن 
الأطفــال، وهــو ناجــمٌ عــن عــدم التــزام المنظّمــات 
الكافيــة  الغذائيّــة  المســاعدات  بإرســال  الدوليّــة 
بشــكلٍ مســتمرٍّ ومنتظــم. إضافــة إلــى شــحِّ الميــاه 
وانقطاعهــا فــي بعــض الأحيــان؛ حيــث لا يوجــد 
يعتمــد  إنّمــا  للميــاه،  دائــمٌ  مصــدرٌ  المخيّــم  فــي 
علــى الميــاه التــي تنقــل بالصهاريــج مــن الجانــب 
الأردنــيّ وهــي لا تغطّــي حاجــة المقيميــن فيــه، 
وهــذا مــا فتــح البــاب لبعــض الباعــة لاســتغلال 
يبعــد  كمــا  مرتفعــة.  بأســعارٍ  وبيعهــا  الوضــع 
مــكان توزيــع الميــاه الأقــرب عــدّة كيلومتــرات عــن 
المخيّــم، حيــث يســير بعــض اللاجئيــن ســاعاتٍ 
الشــديد  الحــرِّ  فــي  الأقــدام  علــى  مشــيًا  طويلــةً 
الشــرب،  ميــاه  مــن  »غالــون«  علــى  للحصــول 
نظــرًا لبعــد المســافة والظــروف الجوّيّــة الصعبــة. 

ونتيجة شحِّ مياه الشرب، برزت في المخيّم عدّة 
حــالات وفــاةٍ بالجلطــات الدماغيّــة أو الجفــاف، 
كمــا انتشــرت بعــض الأوبئــة والأمــراض الجلديّــة. 
تشــرين  شــهر  بدايــة  إغاثيّــةٌ  منظّمــاتٌ  وكشــفت 
الأوّل/ أكتوبــر الجــاري، أنّ ميــاه الشــرب التــي 
يضخّهــا الجانــب الأردنــيّ، مقطوعــة عــن المخيّــم 
مضطرّيــن  اللاجئيــن  يجعــل  مــا  الصحــراويّ، 
»الخبــرات«  وميــاه  الآســنة  الميــاه  شــرب  إلــى 
المالحــة، وهــي ميــاهٌ غيــر صالحــةٍ للاســتخدام 
وحــالات  معويّــة  أمراضًــا  وتســبّب  البشــريّ، 
إســهالٍ شــديدٍ، ولاســيّما بيــن الأطفــال. فــي حيــن 
»محمــد  للمخيّــم  المحلــيّ  المجلــس  رئيــس  قــال 
دربــاس الخالــديّ« فــي تصريــحٍ لوســائل الإعــلام، 
الخميــس 5 تشــرين الأوّل/ أكتوبــر الجــاري، إنّ 
المياه التي تأتي من الأردن مؤخّرًا لا تكفي ربع 
ســكّان المخيّــم، حيــث يعتمــد الأهالــي الآن علــى 
ميــاه »الخبــرات« )المســطّحات المائيّــة( المنتشــرة 
فــي محيــط الركبــان. وقــال ناشــطون إنّ تكلفــة 
الحصــول علــى برميــلٍ يحــوي 200 ليتــر مــن 
ميــاه الخبــرات تصــل إلــى 1500 ليــرة ســوريّة.
ويتحــدّث لاجئــون فــي المخيّــم عــن جشــع التجّــار 
الذيــن يُحضــرون البضاعــة مــن داخــل ســورية 
أضعــاف  فيهــا  ويطلبــون  المخيّــم،  فــي  لبيعهــا 
ســعرها الحقيقــيّ، وعــن أنّ عــددًا منهــم اضطــرَّ 
ثمينــةٍ  وأشــياء  مصــاغٍ  مــن  مدّخراتــه  بيــع  إلــى 
الــلازم  المــال  علــى  للحصــول  بخســةٍ  بأســعارٍ 
كلّــه  مــن هــذا  الرغــم  لشــراء احتياجاتــه. وعلــى 
أصبــح هــؤلاء التجّــار ضــرورةً لقاطنــي المخيّــم 
الذيــن يحتاجــون ســلعًا وجوديّــةً غيــر متوفّــرةٍ فــي 
مــا  وهــو  والأدويــة،  الأطفــال  كحليــب  المخيّــم 
يؤشّــر إليه ازدياد معاناتهم عندما أصبح المخيّم 
شــبه محاصــرٍ بعــد انقطــاع الطــرق المؤدّيــة إليــه، 
بســبب المعــارك الدائــرة فــي الباديــة الســوريّة بيــن 
قــوّات فصائــل المعارضــة المســلّحة والميليشــيات 
الشيعيّة الموالية للنظام السوريّ وسيطرة الأخيرة 
علــى مناطــقَ واســعةٍ منهــا. فأصبحــت الســوق 
المــوادّ  مــن  خاليــةٍ  شــبه  المخيّــم  فــي  التجاريّــة 
الغذائيّــة، فــي حيــن بــات يعتمــد أغلــب اللاجئيــن 
علــى المعونــات والمســاعدات الشــحيحة المقدّمــة 
مــن المنظّمــات الدوليّــة والإغاثيّــة. وتســود الآن 
خشــية  المخيّــم  ســكّان  بيــن  القلــق  مــن  حالــةٌ 

ينــذر  مــا  إليهــم،  الطائفيّــة  الميليشــيات  وصــول 
ارتكبتهــا  التــي  المجــازر  غــرار  علــى  بمجــازرَ 

ميليشــيات الحشــد الشــعبيّ فــي العــراق.
أغلقــت   ،2016 يونيــو  حزيــران/   21 وفــي 
الســلطات الأرنيّــة حدودهــا مــع مخيّــم »الركبــان« 
وأعلنتها »منطقة عسكريّة«، بعد أن تبنّى تنظيم 
الدولــة الإســلاميّة )داعــش( تفجيــر ســيارةٍ مفخّخــةٍ 
اســتهدفت نقطــةً لحــرس الحــدود الأردنــيّ، قضــى 
علــى إثرهــا ســبعة عناصــر مــن القــوّات الأردنيّــة 
وتواصــل  بجــروح.  آخــرون  عشــرون  وأُصيــب 
الحكومــة الأردنيّــة إغــلاق حدودهــا مــع ســورية 
إلــى الآن بســبب مــا تصفــه بالتخوّفــات الأمنيّــة. 
هــذا مــا فاقــم مشــكلة قاطنــي المخيّــم، فمعظمهــم 
صــار  القــرار  هــذا  وبعــد  اللجــوء،  طالبــي  مــن 
ممنوعًــا عليهــم تجــاوز الحــدود الســوريّة الأردنيّــة 
لا  التــي  الصحيّــة،  الحــالات  بعــض  باســتثناء 
يتمكّــن مركــز الرعايــة الطبيّــة الأوليّــة الطارئــة 
داخــل المخيّــم مــن التعامــل معهــا؛ فتلــك الحــالات 
إعادتهــا  شــرط  العــلاج،  لتلقّــي  الأردن  تدخــل 
إلــى المخيّــم بعــد الاستشــفاء. هــذا الواقــع خلــق 
مشــكلاتٍ مــن نــوعٍ آخــر، فكثيــرٌ مــن العائــلات 
دخل أفرادٌ منها إلى الأردن، بينما بقي عددٌ من 
أفرادهــا عالقيــن داخــل المخيّــم غيــر مســموحٍ لهــم 
باللحــاق بمــن غــادروا إلــى الأردن؛ فــزادت معانــاة 
الأســر وتشــتّت أفرادهــا، ولاســيّما الأطفــال الذيــن 
ينتظــرون عــودة الآبــاء أو اللحــاق بهــم. إضافــة 
إلــى الواقــع الأمنــيّ الخطــر الــذي يعيشــه قاطنــو 
المخيّــم، إذ وقعــت فيــه كثيــر مــن الاشــتباكات 
والتفجيــرات، ففــي الرابــع مــن أيــار/ مايو 2017، 
قُتــل أربعــة أشــخاصٍ وجُــرح آخــرون جــرّاء انفجار 
ســيارةٍ مفخّخــةٍ داخــل ســوقٍ قــرب المخيّــم. ونقلــت 
تقاريــرُ إعلاميّــةٌ حينهــا أنّ مخيّــم الركبــان شــهد 
اشــتباكاتٍ بيــن مجموعــاتٍ مســلّحة، وأنّ إطــلاق 
النــار ســمع فــي المــكان. وبعــد أقــلّ مــن أســبوعين 
إثــر  آخــرون،  وأُصيــب  أشــخاصٍ  عشــرة  قُـــتل 

ــم. انفجــار ســيارةٍ مفخّخــةٍ قــرب المخيّ
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ملامح من حياة المرأة في الرقة تحت حكم داعش
علي العائد

ليــس للمــرأة فــي الرقّــة تلــك الخصوصيّــة المميّــزة لهــا عــن نســاء ســورية، ســوى انتمائهــا إلــى بيئــةٍ عشــائريّةٍ، عمومًــا، وشــبه بدويّــةٍ، مــع 
مــا يعنيــه ذلــك مــن خصوصيّــة العلاقــة بالديــن والتديّــن.

ويمكن إجمالًا الإشارة إلى ضعف التديّن في هذه 
البيئــة مقارنــةً مــع حالــة المــدن الكبــرى، ولاســيّما في 
مــدن حلــب وحمــاة وحمــص ودمشــق. لكــنّ البيئــة 
العشــائريّة تبقــى محافظــةً اجتماعيًّــا بدافــع العــادات 
والتقاليــد التــي لهــا ارتبــاطٌ مــا بالتديّــن، مــن دون أيِّ 
تشــدّدٍ فــي التديّــن الطقوســيّ، أو حتــى إتقــان لتلــك 

الطقوس.
حتــى عــودة بعــض الســوريّين مــن الســعودية فــي 
بعــد،  ومــا  الماضــي،  القــرن  ثمانينيّــات  أواخــر 
نســائهم،  لبــاس  علــى  الســلفيّ  النقــاب  وإدخالهــم 
ظهــر فــي حالــةٍ محــدودةٍ ونــادرةٍ وغريبــةٍ فــي مجتمعٍ 

القبيلــة والعائلــة الكبيــرة. منفتــحٍ ضمــن معاييــر 
الثانيــة  المحافظــة  كانــت  الرقــة  أنّ  هنــا  نذكــر 
التــي يُطبّــق فيهــا التعليــم المختلــط بيــن الجنســين 
قســرًا فــي الفتــرة الممتــدّة بيــن عامــي )1986 - 
2003( بأمــرٍ مــن محافــظ الرقــة الأمنــيّ فــي فتــرة 
الثمانينيّات، محمد سلمان، وليس بخطّةٍ لـ»تطوير 

التعليــم« صــادرة عــن وزارة التربيــة والتعليــم.
يــد النظــام فــي )6 آذار/  بعــد خــروج الرقــة مــن 
شــبه  بشــكلٍ  التعليــم  اســتمرّ   ،)2013 مــارس 
، كمــا اســتمرّ وضــع المــرأة وحرّيّاتهــا فــي  طبيعــيٍّ
بــدأ  التحــوّل  الاعتيــاديّ.  بشــكله  الرقــة  مجتمــع 
مــع اليــوم الأوّل مــن العــام الدراســيّ )2013 – 
2014(، عندمــا قصفــت طائــرات النظــام مدرســة 
)ابــن طفيــل(، فاستُشــهد فــي القصــف 13 طفــلًا، 
إضافــة إلــى حــارس المدرســة وعــددٍ مــن المدنيّيــن. 
عمّــار  ثانويّــة  ثــمّ  الرشــيد،  ثانويّــة  قصــف  تلاهــا 
بــن ياســر، فأحجــم كثيــرٌ مــن الأهالــي عــن إرســال 

المــدارس. إلــى  أولادهــم 
وفــرض  المــدارس،  وضــع  فــي  النوعــيّ  التغيّــر 
النقــاب علــى المــرأة، بــدأ مــع أواخــر عــام )2013( 
»داعــش«  ســيطر  حيــن   ،)2014( عــام  وبدايــة 
التــي  الفصائــل  هزيمــة  بعــد  منفــردًا  الرقــة  علــى 
ســيطرت علــى المدينــة وطــردت النظــام الأســديّ، 

منهــا. وشــبيحته،  بأمنــه 
والنقــاب  الحجــاب  فــرض  الفرديّــة عــن  القصــص 
علــى نســاء الرقــة تــكاد تدخــل فــي بــاب المضحــك 
»الدواعــش«  أحــد  عاتــب  مثــلًا،  أحيانًــا.  المبكــي 
امــرأةً مســنّة فــي ربيــع )2014(، لأنّهــا لا تضــع 

النقــاب حســب »المواصفــات«. 
بــدل  التذاكــي  المــرأة  حاولــت 
أن تعتــذر، أو تُظهــر خوفهــا، 
متذرّعةً بحرارة الطقس. ضحك 
»شــلون  لهــا:  وقــال  الداعشــيُّ 
بالصيــف؟«،  تعملــي  بــدك 
فــردّت المــرأة عليــه »ليــش أنتــم 

للصيــف!«. ظاليــن 
الرقــة  حَكَــمَ  »داعــش«  لكــن 
مــن  لأكثــر  الســلفيّة  بقبضتــه 
الســادس  حتــى  ســنواتٍ  ثــلاث 
مــن حزيــران/ يونيــو الماضــي، 
أي البــدء فــي حصــار المدينــة 
ســوريا  »قــوّات  قبــل  مــن 

الديمقراطيّة« المدعومة  
الدولــيّ. التحالــف  بطيــران 

فــي تلــك الســنوات، وقــع العــبء 
بيــن  مــن  المــرأة  علــى  الأكبــر 
فــي  البقــاء  إلــى  مَــن اضطــرّوا 
المدينــة، فمعظــم الشــباب نزحــوا 

عــن المدينــة، أو لجــؤوا إلــى دول الجــوار، وقلّــة 
منهــم انضمّــوا إلــى تنظيمــاتٍ عســكريّةٍ فــي الرقــة 

وغيرهــا.
ذلــك العــبء علــى المــرأة لا يقتصــر علــى حريّــة 
اللبــاس، فهــذا أمــرٌ يمكــن أن تعتــاده، كمــا اعتــاد 
وحســب  مجبريــن،  لحاهــم  إطــلاق  علــى  الرجــال 
المواصفــات، أيضًــا، بــل علــى إدارة الدخــل المــادّيّ 
المتناقــص، أو المنعــدم، للأســرة، وعلــى محاولــة 
جميــع  إغــلاق  بعــد  البيــت،  فــي  الأطفــال  تعليــم 
المــدارس منــذ ربيــع 2014، حيــث اقتصــر التعليــم 
علــى مئــات الأطفــال فقــط ممّــن انتســبَ آباؤهــم إلــى 
عســكر »داعــش«. ويمكــن تخيّــل مــدى صعوبــة 
تربيــة الأطفــال، وضبــط ســلوكهم، فــي هــذا الجــوّ 
المغلــق بيــن ترهيــب »داعــش« عنــد الخــروج مــن 
الجــوّيّ  القصــف  موجــات  مــن  والخــوف  المنــزل، 
بعــد  الحديقــة،  أو  الشــارع،  إلــى  الخــروج  عنــد 
والطيــران  النظــام،  ذلــك طيــران  علــى  تنــاوب  أن 

الروســيّ، وطيــران التحالــف ضــدّ »داعــش«.
وعنــد الخــروج مــن المنــازل، كان الخــوف الأكبــر 

هــو وقــوع الأطفــال والمراهقيــن خاصّــة تحــت تأثيــر 
إعــلام »داعــش«، والســيارات الدعويّــة التــي كانــت 
الإســلاميّة«،  لـ»الدولــة  للدعايــة  الشــوارع  تجــوب 
بعــد أن انضــمَّ عــددٌ لا بــأس بــه مــن المراهقيــن إلــى 
التنظيــم رغمًــا عــن رأي أهلهــم، ومــن دون وعــيٍ 
ــا، وقُتــل عــددٌ  إن كان خيارهــم صحيحًــا، أو خاطئً
منهــم بغــارات الطيــران، ومعــارك التنظيــم، فــي عيــن 
العــرب – كوبانــي، وفــي منبــج، وجرابلــس، والرقــة.

تدرّجــت التنظيمــات التــي حكمــت الرقــة »المحــرّرة« 
العبــاءة  فــرض  إلــى  للنســاء،  البنطلــون  مــن منــع 
إلــى  وصــولًا  النقــاب،  إلــى  ثــم  الــرأس،  وغطــاء 
غطــاء الوجــه، والكفيــن، مــع الالتــزام بقمــاشٍ ســميكٍ 
للعبــاءة كــي لا تشــفَّ عمّــا تحتهــا، وطويــل كــي لا 

تظهــر القدمــان.
وحتــى فــي أطــوار النــزوح الــذي تكــرّر مــرّات منــذ 
الأشــهر الأولــى لخــروج الرقــة عــن ســيطرة النظــام 
الأســديّ، ومــن ثــمّ ســيطرة »داعــش« علــى الرقــة 
ــا، أو شــابّة،  منفــردًا، كانــت المــرأة، ســواء أكانــت أمًّ
هــي مــن تدبّــر شــؤون الأطفــال والرجــال، مــع مــا 
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بيــت  خــارج  إضافيّــةٍ  صعوبــةٍ  مــن  ذلــك  يعنيــه 
العائلــة وافتقــار البيــت الجديــد، أو الخيمــة، لمعظــم 
خاصّــة  والنــوم،  والنظافــة،  الطبــخ،  مســتلزمات 
العائــلات،  موازنــات  لمعظــم  الفقــر  اجتيــاح  مــع 
وخاصّــة مــن الموظفيــن والعامليــن فــي الزراعــة. 
كانــت  والمؤقّتــة  القصيــرة  النزوحــات  تلــك  وفــي 
المــرأة تلتــزم باللبــاس الداعشــيّ حتــى فــي مناطــق 
كانــت خــارج ســيطرة التنظيــم، مــن بــاب الاعتيــاد، 
وتحسّــبًا للعــودة مــن جديــدٍ إلــى أراضــي ســلطته.
لكــنّ تلــك النزوحــات انتهــت بعدمــا أيقــن النــاس أنّ 
ــات النظــام، علــى  الرقــة تقــع فــي آخــر ســلّم أولويّ
الرغــم مــن أنّ الطيــران الحربــيّ كان يقلــق راحــة 

المدنيّيــن المحكوميــن مــن »داعــش«.
بــدأ النــزوح الكبيــر عــن الرقــة فــي آذار/ مــارس 
الماضــي، بخــروج مــا لا يقــلّ عــن مئــة ألــف مدنــيٍّ 
الفــرات. وكانــت  ســدّ  انفجــار  إشــاعة  بعــد  منهــا 
يزيــد  لا  مــا  بقــاء  إلــى  تشــير  وقتهــا  التقديــرات 
علــى 50 ألــف مدنــيٍّ فــي المدينــة، ممّــن اختــاروا 
البقــاء فــي بيوتهــم مهمــا كانــت النتائــج، وإيمانًــا 
منهــم بالقضــاء والقــدر، أو ممّــن لــم يصدّقــوا أنّ 
معركــةً طويلــةً ســتجري فــي الرقــة، واعتقــدوا أنّ 
الحســم ســيكون ســريعًا لمصلحــة »قــوّات ســوريا 
ضــدّ  الدولــيّ  التحالــف  وطيــران  الديمقراطيّــة« 
»داعــش«، مــا يعنــي أنّ تحمّــل البقــاء فــي هــذا 
الوضــع بضعــة أســابيع لــن يكــون بالــغ الصعوبــة.

وفــي ســنوات حكــم »داعــش«، تقلّــص دور المــرأة 
العاملــة حتــى كاد دورهــا الوحيــد أن تلتــزم بيتهــا، 
باســتثناء بعــض النســاء والفتيــات العامــلات فــي 
النســائيّ لا  والطــبّ  فالتمريــض  الطبيّــة،  المهــن 
فــرض  التنظيــم  أنّ  بحكــم  للنســاء،  عنــه  غنــى 
أطبــاء  منــع  حيــث  بقيــود،  لكــن  أيضًــا،  قوانينــه 
النســاء.  بمعالجــة  مهنتهــم  مزاولــة  مــن  النســائيّة 
وكانــت الأخبــار تتناقــل تفاصيــلَ مرعبــةً لمعاقبــة 
طبيــب نســائيّة قــام بمعاينــة امــرأةٍ بعــد فــرض هــذا 
أمــام  وجلــده  عــدّة  مشــافٍ  إلــى  بأخــذه  القانــون، 

الآخريــن. الأطبــاء 
ومــن أشــدّ الصعوبــات التــي عانــت منهــا المــرأة 
فــي الرقــة كانــت ظاهــرة تزويــج الفتيــات فــي ســنّ 
العائــلات،  بعــض  اضطــرّت  حيــث  ســنة،   14
نتيجــة إغــلاق المــدارس وتوقّــف الدراســة، وانعــدام 
لعناصــر  بناتهــم  تزويــج  إلــى  الدخــل،  مصــادر 
لــت مــرّاتٍ، بعــد  مــن »داعــش«؛ ومنهــنّ مــن ترمَّ
وفــاة زوجهــا الأوّل، ثــمّ الثانــي، ثــمّ الثالــث. وفــي 
حــالاتٍ نــادرةٍ زوّجــت فتيــاتٌ فــي ســنّ 13 ســنة لــم 

يبلغــن مبلــغ النســاء، فحقــنَّ بأدويــةٍ هرمونيّــةٍ
كي تأتيهنّ الدورة الشهريّة.

دير الزور: »إنجازات« عسكريّة وكوارث إنسانيّة
طارق عزيزة

الــزور تصعيــدًا غيــر  شــهدت محافظــة ديــر 
مســبوقٍ فــي وتيــرة العمليّــات العســكريّة خــلال 
الأســابيع القليلــة الماضيــة فــي مناطــق تداعــي 
»داعــش«،  الإســلاميّة  الدولــة  تنظيــم  ســلطة 
ســواء فــي المواجهــات واســعة النطــاق علــى 
الأرض، أو مــن خــلال هجمــاتٍ جوّيّــةٍ مكثّفــة 
وحليفــه  الســوريّ  النظــام  طائــرات  نفّذتهــا 
بــدأ هــؤلاء  الروســيّ. وعبــر وســائل الإعــلام 
تحقّقهــا  التــي  الإنجــازات  بحجــم  بالتشــدّق 
قوّاتهــم فــي »الحــرب علــى الإرهــاب«، والــدور 
الرئيــس الــذي تؤدّيــه فــي القضــاء علــى تنظيــم 
مــن  وطــرده  )داعــش(،  الإســلاميّة  الدولــة 
معاقلــه. لكــن مــا لا يتحــدّث عنــه أصحــاب 
»الإنجــازات« العســكريّة تلــك، والــذي لا يبــدو 
أنّهــم يكترثــون لــه مــن الأســاس، هــو مصيــرُ 
التطــوّرات  الذيــن اضطرّتهــم  المدنيّيــن  آلاف 
النــزوح عــن ديارهــم.  إلــى  الميدانيّــة الأخيــرة 
ــا للأرقــام التــي يتداولهــا الإعــلام  ذلــك أنّــه وفقً
أعــداد  فــإنّ  المعنيّــة،  المنظّمــات  عــن  نقــلًا 
كارثــةً  هنــاك  أنّ  تؤكّــد  الهائلــة  النازحيــن 
ــةً قــد وقعــت. ومــع نهايــة شــهر  إنســانيّةً حقيقيّ
هيئــاتُ  تحدّثــت  الماضــي،  ســبتمبر  أيلــول/ 
النازحــة،  العائلــة  آلاف  عــن  ســوريّةٌ  توثيــقٍ 
بينهــم نســبةٌ كبيــرةٌ مــن النســاء والأطفــال وكبــار 
الســن، وذلــك فقــط فــي المخيّمــات الواقعــة فــي 

منطقــة عيــن عيســى فــي ريــف الرقّــة.
فهــي  الأرقــام،  فــي  مبالغــة  ثمّــة  ليــس 
أيلــول/  أنّ  إلــى  نظــرًا  للغايــة  »منطقيّــةٌ« 
علــى  دمويّــةً  »الأكثــر  الشــهر  كان  ســبتمبر 
إلــى  بالنســبة   ،2017 عــام  فــي  الإطــلاق 
 ، المدنيّيــن«، وفقًــا لتصريحــات مســؤولٍ أممــيٍّ
الشــؤون  منسّــق  مومتزيــس«  »بانــوس  هــو 
إلــى ورود  أشــار  الــذي  الإقليمــيّ،  الإنســانيّة 
علــى  هجمــاتٍ  وقــوع  عــن  يوميّــةٍ  تقاريــرَ 
مناطــقَ ســكنيّةٍ أســفرت عــن مئــات الوفيّــات 
الجوّيّــة  الضربــات  أنّ  مؤكّــدًا  والإصابــات، 
وســيّارات  المستشــفيات  اســتهدفت  المباشــرة 
الإســعاف والمــدارس والنازحيــن الفارّيــن مــن 
العنــف، ممّــا أدّى إلــى مقتــل وإصابــة مدنيّيــن 
أبريــاء. فــكان مــن الطبيعــيّ، والحــال هــذه، أن 

تتضاعــف أعــدادُ النازحيــن علــى ذلــك النحــو 
المتّحــدة. الأمــم  »أقلــق«  الــذي 

فالأمــم المتّحــدة، جريًــا علــى العــادة، أصــدرت 
أكتوبــر  الأوّل/  تشــرين  مــن  الســادس  فــي 
الجــاري، بيانًــا رســميًّا أعربــت فيــه عــن »القلــق 
البالــغ بشــأن ســلامة وحمايــة أكثــر مــن مليــون 
الــزور  ديــر  محافظــة  أنحــاء  فــي  شــخصٍ 
بفــرار  أفــادت  التــي  الأنبــاء  بعــد  الســوريّة«، 
مئــات الأســر بســبب القتــال. وفــي مــا بــدا نوعًــا 
مأســاة  تجــاه  الحاصــل  التقصيــر  تبريــر  مــن 
النازحيــن، أشــار البيــان نفســه إلــى أنّ كثيريــن 
منهــم »انتقلــوا إلــى أماكــنَ يصعــب علــى عمّــال 

الإغاثــة الوصــول إليهــا«.
غير أنّه أيًّا تكن »الصعوبات« المشار إليها، 
لــن يكــون مــن العســير علــى الأمــم المتّحــدة 
لذلــك،  الإرادة  توفّــرت  لــو  فيمــا  غيرهــا،  أو 
مــدّ النازحيــن ببعــض المســاعدات الأساســيّة 
أنّــه  أينمــا كانــوا. ومعلــومٌ  الجــوّ  عــن طريــق 
خــلال حصــار »داعــش« لمدينــة ديــر الــزور، 
اســتطاع »برنامــج الأغذيــة العالمــيّ« التابــع 
المســاعدات  إيصــال  نفســها،  المتّحــدة  للأمــم 
حيــث  الجــوّ،  عــن طريــق  المحاصَريــن  إلــى 
بلغــت عمليّــات الإســقاط الجــوّيّ التــي تمكّــن 
أبريــل  نيســان/  منــذ  تنفيذهــا  مــن  البرنامــج 
الــزور  ديــر  حصــار  نهايــة  وحتــى   ،2016

عمليّــة.  300
علــى  تقتصــر  لــم  الجديــدة  النــزوح  كــوارث 
المدنيّــون  يكــن  لــم  إذ  الشــرقيّة،  المحافظــات 
فــي ريــف حمــاة الشــرقيّ أفضــل حظًّــا. فبعــد 
تجــدّد المواجهــات فــي منطقــة عقيربــات ومــا 
والميليشــيات  النظــام  قــوّات  بيــن  حولهــا، 
التابعــة لــه وبيــن تنظيــم »الدولــة الإســلاميّة«، 
اضطــرّت عشــرات العائــلات إلــى النــزوح هربًــا 
مــن المعــارك. وفــي وقــت اســتطاع كثيــرون 
الوصــول إلــى المخيّمــات الواقعــة فــي مناطــق 
ســيطرة المعارضــة فــي ريــف إدلــب، تقطّعــت 
ذووهــم  يعــرف  ولا  غيرهــم  بآخريــن  الســبل 
شــيئًا عنهــم بعدمــا تعرّضــوا للقصــف مــن قبــل 

الــروس وقــوّات النظــام أثنــاء النــزوح.
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  لاجئون فلسطينيّون في محافظة إدلب
محمود زغموت

مــن حــربٍ وحصــارٍ، وقصــفٍ وتدميــرٍ وفقــدٍ لــأرواح، إلــى النــزوح شــمالًا؛ دوّامــةٌ مــن النكبــات طالــت أكثــر مــن ثلاثمئــة عائلــةٍ فلســطينيّةٍ 
ــم »خــان الشــيح« إلــى مدينــة إدلــب. ففــي ظــروفٍ مريــرةٍ، وعلــى أبــواب  لاجئــةٍ للمــرّة الثانيــة، منــذ أكثــر مــن عــام، وهــذه المــرّة مــن مخيّ
الشــتاء البــارد، يجــد هــؤلاء البائســون أنفســهم مكشــوفين بــلا عــونٍ ولا ظهيــر، بغيــابٍ شــبه تــامٍّ للمؤسّســات الرســميّة والفصائليّــة 

الفلســطينيّة، وكذلــك المنظّمــات الدوليّــة.

يقع مخيّم »خان الشــيح« في الغوطة الغربيّة، 
علــى بعــد عشــرين كيلــو متــرًا مــن العاصمــة 
المعارضــة  فصائــل  وقّعــت  حيــث  دمشــق، 
المســلّحة، تحــت ضغــط القصــف الروســيّ، فــي 
منطقــة »خــان الشــيح« ومحيطهــا، اتفاقًــا مــع 
قــوّات النظــام، أفضــى إلــى تهجيــر أكثــر مــن 
2500 لاجــئٍ فلســطينيّ وعشــرات العائــلات 
الســوريّة بصــورةٍ قســريّة، إلــى الشــمال، إذ بــدأ 
تنفيــذ الاتّفــاق يــوم الاثنيــن 28 تشــرين الثانــي/ 
نوفمبر 2016. خلال عامٍ من النزوح تدبّرت 
بعــض هــذه العائــلات أمرهــا وعبــرت إلــى تركيــا 
بقيــت  فيمــا  أوروبــا،  إلــى  هاجــرت  وأخــرى 
التكلفــة  بســبب  إدلــب  فــي  العظمــى  الأغلبيّــة 
خطورتهــا  وازديــاد  التهريــب  لطــرق  العاليــة 
خــلال الأشــهر الأخيــرة. حيــث لــم تكــن هنــاك 
مخيّمــاتٌ أو تجمّعــاتٌ فلســطينيّة، ومــن ثمّــة 
محلّيّــةٍ  أو  دوليّــةٍ  مؤسّســةٍ  لأيِّ  وجــود  لا 
وهــم  الفلســطينيّين،  اللاجئيــن  بشــؤون  تعنــى 
الســامية  »المفوّضيّــة  حمايــة  مــن  المســتثنون 
دوليّــةٍ  هيئــةٍ  تحــت حمايــة  كونهــم  للاجئيــن« 
ــة لإغاثــة وتشــغيل  ــة الدوليّ أخــرى هــي »الوكال

الفلســطينيّين«. اللاجئيــن 
القادمــة  الفلســطينيّة  العائــلات  جانــب  وإلــى 
مــن مخيّــم »خــان الشــيح«، هنــاك عــددٌ مــن 
العائلات الفلسطينيّة التي نزحت عن مخيّمات 
»اليرموك« و»الحســينيّة« و»حندرات« بســبب 
العمليّــات العســكريّة فــي تلــك المناطــق خــلال 
أخــرى  عائــلاتٌ  وهنــاك  الســابقة،  الســنوات 
اللاذقيــة،  فــي  مــن مخيّمــات »الرمــل«  فــرّت 
فــي  و»النيــرب«  حمــص  فــي  و«العائديــن« 
الديــن«، طلبًــا للأمــن  حلــب، وتجمّــع »ركــن 

التعسّــفيّة. وخوفًــا مــن الاعتقــالات 
بعــض العائــلات فقــدت معيلهــا، خــلال ســنوات 
الحــرب، قتــلًا أو اعتقــالًا، ويغلــب عليهــا طابــع 
الفقــر والحاجــة وقلّــة ذات اليــد، وقــد تقطّعــت 

بهــا الســبل فــي محافظــةٍ شــبه محاصــرةٍ تغيــب 
فيهــا الخدمــات وتنتشــر فيهــا الفوضــى والبطالــة 

وغيــاب الأمــن. 
مــن جهــةٍ أخــرى، علــى صعيــد الواقــع الميدانــيّ 
فــي محافظــة إدلــب خــلال الأشــهر الأخيــرة، 
)النصــرة  الشــام  تحريــر  هيئــة  شــدّدت  فقــد 
ســابقًا( قبضتهــا علــى محافظــة إدلــب وريفهــا، 
حســاب  علــى  وتمدّدهــا  ســيطرتها  وازدادت 
فصائــل الجيــش الحــرّ، مــا زاد الأمــور تعقيــدًا 
بســبب تصنيــف الهيئــة علــى قوائــم الإرهــاب، 
والمنظّمــات  المؤسّســات  دفــع  الــذي  الأمــر 
إلــى  الإنســانيّ  المجــال  فــي  العاملــة  الدوليّــة 
المنطقــة بشــكلٍ كبيــرٍ،  فــي  تقليــص نشــاطها 
فــي  الإنســانيّ  الوضــع  تــردّي  إلــى  أدّى  مــا 
عمــوم محافظــة إدلــب وريفهــا، ولاســيّما الوضــع 
الفلســطينيّين  للاجئيــن  والإنســانيّ  المعيشــيّ 

المنطقــة. إلــى  الذيــن نزحــوا 
عاشــت  الماضيــة،  القليلــة  الأيــام  وخــلال 
عائــلاتُ اللاجئيــن الفلســطينيّين الســوريّين فــي 
إدلــب حالــةً مــن الذعــر والخــوف بســبب تدهــور 
الأوضــاع الأمنيّــة فــي المحافظــة، وذلــك بُعَيــد 
الطيــران  شــنّها  التــي  العنيفــة  الجوّيّــة  الحملــة 
الروســيُّ علــى المنطقــة واســتمرّت علــى مــدار 
الســاعة لأكثــر مــن عشــرة أيــام، مــا أدّى بهــذه 
ســكنها  أماكــن  عــن  النــزوح  إلــى  العائــلات 
فــي قريــة »تــل مرديــخ« إلــى بلدتــي »أطمــة« 
و»صلــوة« الواقعتيــن علــى الحــدود مــع تركيــا، 
خوفًــا مــن القصــف والاســتهداف، حيــث وصلنــا 
فلســطينيّي  أجــل  مــن  العمــل  مــن »مجموعــة 
حقوقيّــةٌ  إعلاميّــةٌ  مجموعــةٌ  وهــي  ســورية«، 
فلســطينيّةٌ تنشــط فــي مجــال توثيــق الانتهــاكات 
الفلســطينيّون  اللاجئــون  لهــا  يتعــرّض  التــي 
قبــل  مــن  المناشــدات  عشــرات  ســورية،  فــي 
العائــلات الفلســطينيّة فــي المحافظــة، تطالــب 
فيهــا الجهــات الرســميّة والفصائليّــة الفلســطينيّة 

ووكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيّين 
»الأونــروا« بالتدخّــل الفــوريّ لوقــف مأســاتهم 

المســتمرّة فــي المحافظــة.
باتــت حيــاة ثلاثمئــة عائلــةٍ فلســطينيّةٍ  وهكــذا 
علــى الأقــلّ مهــدّدة، وذلــك بســبب اشــتداد وتيــرة 
القصــف والاســتهداف لمدينــة إدلــب، فــي ظــلِّ 
غيــابٍ وتقصيــرٍ واضــحٍ مــن قبــل المؤسّســات 
الفلســطينيّين  باللاجئيــن  المعنيّــة  الدوليّــة 
»الأونــروا«،  وكالــة  رأســها  وعلــى  الســوريّين، 
رســميٍّ  حــراكٍ  أيِّ  وجــود  عــدم  إلــى  إضافــة 

الأزمــة.  تلــك  تجــاه  فلســطينيٍّ 
بإطــارٍ أوســع، مــرّة أخــرى تكــون خلاصــة تتبّــع 
أوضــاع المدنيّيــن فــي أيِّ منطقــةٍ منكوبــةٍ فــي 
ســورية، عــودةً إلــى التذكيــر بالدعــوات لتحييــد 
المدنيّيــن، وبــذل الجهــد كلّــه لتأميــن احتياجاتهــم 
الأساســيّة وعــدم المســاس بحقوقهــم الإنســانيّة.

مولي كاربابل

Molly Crabapple
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التهجير القسريّ: سياسة ممنهجة لدى سلطة الأسد وحلفائها
هيئة التحرير

حــاول الخطــابُ الرســميُّ لســلطة الأســد أن يُظهــر 
مــا يجــري فــي ســورية مــن عمليّــات تهجيــرٍ وتغييــرٍ 
ديموغرافــيٍّ كأنّهــا أمــرٌ طبيعــيٌّ يحــدث فــي جميــع 
بلــدان العالــم، مــردّه مصالــح الســكّان الاقتصاديّــة 
والحالــة الاجتماعيّــة والظــروف السياســيّة. ومنــه مــا 
صرّح به الرئيس الســوريّ بشــار الأســد عند زيارته 
مدينــة داريــا فــي ريــف دمشــق بعــد تهجيــر ســكّانها 
فــي تاريــخ 12 أيلــول/ ســبتمبر 2016: »ســورية 
كأيِّ بلــدٍ متنــوّع، الحالــة الديموغرافيّــة تتبــدّل فيــه 
ــة  عبــر الأجيــال بســبب مصالــح النــاس الاقتصاديّ
والحالــة الاجتماعيّــة والظــروف السياســيّة«. وفــي 
رأس  خــرج  الجــاري  العــام  مــن  أغســطس  آب/ 
النظــام بمصطلــحٍ جديــدٍ وهــو »المجتمــع الصحّــيّ 
أنّنــا خســرنا  قــال: »صحيــح  المتجانــس«، حيــث 
خيــرة شــبابنا والبنيــة التحتيّــة إلّا أنّنــا ربحنــا مجتمعًــا 
تصريحــه  يناقــض  مــا  وهــو  متجانسًــا«.  صحّيًّــا 
تبعًــا  تتغيّــر  الديموغرافيّــة  الحالــة  بــأنّ  الســابق 
لمصالــح وظــروف الســكّان، إنّمــا هــي، وبحســب 
تحقيــق  طريــق  علــى  خطــوةٌ  الجديــد،  تعريفــه 
أجلــه  مــن  دُفعــت  والــذي  المتجانــس«  »المجتمــع 
بأيــام ظهــر  ضريبــةٌ باهظــة. بعــد هــذا الخطــاب 
تصريــحٌ للعميــد عصــام زهــر الديــن تناقلتــه وســائل 
التواصل الاجتماعيّ يهدّد فيه اللاجئين الســوريّين 
فــي حــال فكّــروا بالعــودة إلــى ســورية، وكأنّــه جــاء 
تطبيقًــا عمليًّــا علــى الأرض لخطــاب »التجانــس«.
المتّبعــة  النظــام  آليّــة  مــن  جوانــب  رصــد  ولعــلّ 
التهجيــر  يبيّــن منهجيّــة  قســريًّا،  الســكّان  لتهجيــر 
لديــه. فالقتــل فــي ســورية لــم يكــن نتيجــة الأعمــال 
القتاليّة فحسب، كما كانت تدّعي سلطة الأسد، بل 
كان سياســةً ممنهجــةً تهــدف إلــى تهجيــر الســكّان؛ 
فمعظــم المجــازر التــي نفّذتهــا الميليشــيات الطائفيّــة 
الرديفــة للقــوّات النظاميّــة كان هدفهــا انتقاميًّــا لا 
أيــار/   25 فــي  الحولــة  مجــزرة  ومنهــا  عســكريًّا، 
مايو 2012، التي راح ضحيّتها 110 أشخاص، 
بالســكاكين.  نصفهــم مــن الأطفــال، قضــوا ذبحًــا 
كمــا نفّــذت القــوّات النظاميّــة والميليشــيات الرديفــة 
المعارضــة  تأخــذ  أن  قبــل  عديــدةً  مجــازرَ  لهــا 
خيارهــا فــي المواجهــة المســلّحة؛ ففــي حمــص مثــلًا 
وقعــت عــدّة مجــازر عندمــا كانــت الاحتجاجــات 
 18 الســاعة  حــيّ  )مجــزرة  الســلميّ  طورهــا  فــي 
نيســان/ أبريــل 2011، مجــزرة مقبــرة حــيّ النصــر 
21 أيــار/ مايــو 2011...(. وكثيــرة هــي المجــازر 
التــي اســتهدفت المدنيّيــن، إلّا أنّــه يمكــن ملاحظــة 

وهــي  بينهــا،  فيمــا  المشــتركة  القواســم 
تصاعديًّــا  خطًّــا  واتّخاذهــا  منهجيّتهــا 
وارتفــاع  والشــدّة،  الاتّســاع  حيــث  مــن 
نســبة الضحايــا مــن الأطفــال والنســاء. 
وفــي أيلــول/ ســبتمبر 2017، ارتُكــب 
مــا لا يقــلُّ عــن 43 مجــزرةً فــي ســورية 
بحســب توثيــق الشــبكة الســوريّة لحقــوق 
الحلــف  قــوّات  وتصــدّرت  الإنســان، 
الســوريّ الروســيّ بقيّــة الأطــراف بــــ 32 
مجــزرة. إضافــة إلــى هــذا يعــدُّ الإخفــاء 
النظــام  لــدى  ســائدة  سياســةً  القســريّ 

والميليشــيات الطائفيّــة؛ فمعظــم حــالات الاعتقــال 
أو  مذكّــرة قضائيّــة،  دون  مــن  تمّــت  ســورية  فــي 
معرفــة الجهــة المنفّــذة للاعتقــال ومــكان الاحتجــاز، 
وقــد بلــغ عــدد المعتقليــن المســجّلين لــدى الشــبكة 
معتقــل،  ألــف   117 الإنســان  لحقــوق  الســوريّة 
وتؤكّــد الشــبكة أنّ عــدد المعتقليــن قــد تجــاوز هــذا 
العــدد وتقــدّره بـــ 215 ألــف معتقــل )منهــم 99 فــي 
يــد القــوّات الحكوميّــة(. كمــا  المئــة اعتقلــوا علــى 
أنّ كثيــرًا مــن المعتقليــن قــد قُتلــوا تحــت التعذيــب؛ 
ففــي شــهر أيلــول/ ســبتمبر 2017، وثّقــت الشــبكة 
الســوريّة لحقوق الإنســان 33 شــخصًا قضوا تحت 

التعذيــب فــي ســجون ســلطة الأســد.
كما يُعتبر الاستخدام العشوائيّ والكثيف للأسلحة، 
ولاســيّما »الأســلحة الغبيّــة« كالبراميــل المتفجّــرة، 
مــن أكثــر الممارســات إحداثًــا للقتــل الممنهــج؛  ففــي 
عــام 2016، بلــغ عــدد البراميــل المتفجّــرة الملقــاة 
علــى مناطــق ســيطرة المعارضــة 13 ألــف برميــلٍ 
مجلــس  قــرار  مــن صــدور  الرغــم  علــى  متفجّــرٍ، 
الأمــن رقــم 2139 فــي تاريــخ 22 شــباط/ فبرايــر 
بالكــفِّ  الأطــراف  جميــع  يطالــب  الــذي   ،2014
عــن الاســتخدام العشــوائيِّ للأســلحة فــي المناطــق 

المأهولــة بالســكّان، كالبراميــل المتفجّــرة. 
الأســد  ســلطة  ارتكبتهــا  التــي  المجــازر  وتصنّــف 
المحرّمــة دوليًّــا ضمــن  الشــامل  التدميــر  بأســلحة 
سياســة القتــل الممنهــج، ومنهــا مجــزرة الكيميــاويّ 
في الغوطة الشــرقيّة في تاريخ 21 آب/ أغســطس 
 1400 نحــو  ضحيّتهــا  راح  والتــي   ،2013

الأطفــال. مــن  معظمهــم  شــخص، 
كما اســتخدمت الحكومة الســوريّة سياســة الحصار 
وتجويعهــم،  الســكّان  خنــق  إلــى  تهــدف  التــي 
لإجبارهــم علــى المفاوضــات التــي غالبًــا مــا تنتهــي 
بتهجيرهــم مــن مناطقهــم، وفــق معادلــة »الجــوع أو 

ا فــي  الركــوع«. فلقــد ســبّب الحصــار نقصًــا حــادًّ
المــوارد الغذائيّــة والدوائيّــة أدّى إلــى المــوت جوعًــا 
ــم  فــي بعــض المناطــق المحاصــرة، كمضايــا ومخيّ
اليرمــوك وغيرهــا مــن المناطــق. إضافــة إلــى أنّ 
الحصــار أفــرز طبقــةً مــن التجّــار الفاســدين عمــدت 
إلــى احتــكار الســلع ورفــع أســعارها، حتــى وصلــت 
إلــى عشــرة أضعــاف ســعرها الحقيقــيِّ فــي بعــض 

الأحيــان. 
ويعــدُّ نهــب وتدميــر مــا تبقّــى مــن ممتلــكات الســكّان 
آخــر حلقــةٍ فــي سلســلة ممارســات التهجيــر؛ فبعــد 
أن تُخلــى المنطقــة مــن ســكّانها، تدخــل الميليشــيات 
الرديفــة لقــوّات النظــام، وتقــوم بتفجيــر البيــوت التــي 
لا تــزال صالحــةً للســكن بعــد أن تنهــب محتوياتهــا، 
كمــا حــدث فــي بعــض حــارات »حــيّ التضامــن« 
جنوب دمشق. ويطلق السوريّون على هذه الظاهرة 
»التعفيــش«، وهنــاك ميليشــيات أصبحــت موســومةً 
بذلــك، كميليشــيا الدفــاع الوطنــيّ المدعومــة إيرانيًّــا. 
وهــذه الممارســات يســتفيد منهــا النظــام بجانبيــن: 
فمن جهةٍ، تســاهم هذه المســروقات بتغطية جانبٍ 
مــن نفقــات تلــك الميليشــيات، وتدفعهــا إلــى مواصلــة 
أعمالهــا القتاليّــة والإجراميّــة طمعًــا بغنائــم الحــرب، 
الســكّان  تهجيــر  فــي  تســاهم  أخــرى،  جهــةٍ  ومــن 
بشــكلٍ دائــم؛ فالبيــوت دُمّــرت، والأشــجار قطعــت، 
والمناطــق تغيّــرت معالمهــا. يقــول »عامــر برهــان« 
تهجيــر  »بعــد  الزبدانــي:  مدينــة  مــن  ناشــطٌ  وهــو 
فــي ريــف دمشــق  الزبدانــي  مــن منطقــة  الســكّان 
التابعــة  الطائفيّــة  الميليشــيات  دخلــت  الغربــيّ، 
للنظــام بالتعــاون مــع ميليشــيا حــزب الله، وقامــت 
بتدميــر البيــوت التــي لا تــزال صالحــةً للســكن بعــد 
الأشــجار  وقطعــوا  محتوياتهــا،  مــن  أفرغتهــا  أن 
وأحرقــوا البســاتين. فالمهجّــرون الآن لــن يجــدوا مــا 

يعــودون مــن أجلــه«.

نزار بدر
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اللاجئون السوريّون في الأردن )2( الوضع القانونيّ
لؤي عيد

شــهد الأردن هجــراتٍ كبيــرةً منــذ عــام 1948، 
مــرورًا بالغــزو الأميركــيّ للعــراق وصــولًا إلــى 
الحــرب فــي ســورية بســبب موقعــه الجغرافــيّ، 
إذ إنّــه يجــاور ثلاثــة بلــدان عربيّــة )فلســطين 
سياســيّةً  تطــوّراتٍ  شــهدت  وســورية(  والعــراق 
الواقــع  هــذا  وفــرض  وديموغرافيّــة.  وعســكريّةً 
واجتماعيًّــا  اقتصاديًّــا  الأردن  علــى  نفســه 
وسياســيًّا بتأثيــر هــذه الهجــرات التــي أصبحــت 
مألوفــةً فــي الأردن، وأثـّـر بعضهــا فــي بنيتــه 
أنّ  إلّا  والاجتماعيّــة.  والاقتصاديّــة  الســكّانيّة 
مــرَّ  الســوريّ  اللجــوء  مــن  الأردنــيّ  الموقــف 
علــى  معــه  التعاطــي  واختلــف  مراحــل،  بعــدّة 
لتطــوّرات  تبعًــا  الرســميّ والشــعبيّ  المســتويين 
موجــات  أولــى  تدفّــق  فمــع  الســوريّ.  المشــهد 
اللجــوء الســوريّ إلــى الأردن فــي عــام 2011، 
المجتمــع  اســتقبل  حمــص،  محافظــة  مــن 
بأمــور  وتكفّــل  بالترحيــب،  اللاجئيــن  المحلــيّ 
المختلفــة  واحتياجاتهــم  وســكنهم  معيشــتهم 
تعبيــرًا عــن موقــف شــعبيٍّ ورســميٍّ متضامــنٍ 
مــا  الحســبان  فــي  يكــن  ولــم  قضاياهــم،  مــع 
ســتؤول إليــه الأوضــاع فــي ســورية مــع تقــدّم 
الزمــن وتطــوّر الأحــداث فيهــا. إلّا أنّ الأمــر 
اختلــف مــع ازديــاد تدفّــق اللاجئيــن الســوريّين 
والــذي وصــل إلــى ذروتــه فــي عامــي 2012 
و2013، حيــث خلــق هــذا واقعًــا ديموغرافيًّــا 
ترافــق  جديــدًا  وقانونيًّــا  واجتماعيًّــا  واقتصاديًّــا 
مــع جملــة عوامــل إقليميّــة ودوليّــة معقــدة، وهــو 
ما اضطرّ الحكومة الأردنيّة إلى وضع أســسٍ 
وضوابــطَ لهــذا الوجــود. مــع العلــم أنّ الأردن 
لــم يوقّــع علــى اتفاقيّــة الأمــم المتّحــدة الخاصّــة 
باللاجئيــن التــي أُقــرّت فــي عــام 1951، ولا 
علــى البروتوكــول الملحــق بهــا الــذي أُقــرّ فــي 
عــام 1967. وهــو مــا جعــل الأردن فــي حــلٍّ 
اللاجئيــن  تجــاه  قانونيّــةٍ  التزامــاتٍ  أيِّ  مــن 
أو  الــردّ  عــدم  وحــقّ  العمــل  )حــقّ  وحقوقهــم 
الإعــادة القســريّة...(. وكان الناظــم القانونــيّ 
اللاجئيــن  مــع  الأردن  علاقــة  ينظــم  الــذي 
فــي  الأردن  وقّعهــا  بمذكّــرةٍ  يتمثـّـل  عمومًــا 
ــة الســامية لشــؤون  عــام 1998، مــع المفوّضيّ

إطــارَ  تحــدّد  وهــي  اللاجئيــن، 
اللاجئيــن  تجــاه  الأردن  سياســة 
وتتضمّــن  الفلســطينيّين(.  )غيــر 
الحمايــة  ومعاييــر  مبــادئ  الوثيقــة 
للمشــرّدين،  الأساســيّة  الدوليّــة 
اتفاقيّــة  تعريفــات  ذلــك  فــي  بمــا 
باللاجئيــن  الخاصّــة   1951 عــام 
وتتضمّــن  اللجــوء.  وطالبــي 
التعــاون  معاييــر  التفاهــم  مذكّــرة 
لشــؤون  الســامية  المفوّضيّــة  بيــن 
الأردنيّــة.   والحكومــة  اللاجئيــن 
ومــع ذلــك، لا تشــكّل تلــك المعاييــر 
التزامًــا قانونيًّــا كمــا هــو حــال اتفاقيّــة 
يتعلّــق  مــا  فــي  ولاســيّما   ،1951

وحقوقهــم. اللاجئيــن  باســتقبال 
إلّا أنّ الموقــف الأردنــيّ الفعلــيّ تجــاه اللاجئيــن 
الســوريّين تعــدّى هــذه المذكّــرة بفعــل الموقــف 
مــع  المتعاطــف  الأدنــى  حــدّه  فــي  أو  المؤيّــد 
اللاجئيــن وقضيّتهــم، والمنطلــق مــن العلاقــات 
التاريخيّــة وعلاقــات الجــوار والقرابــة، ولاســيّما 
مــن  أتــت  النازحيــن  مــن  الأكبــر  الكتلــة  أنّ 
محافظة درعا التي تربطها مع الأردن علاقاتٌ 
اقتصاديّــةٌ واجتماعيّــةٌ كبيــرةٌ ومتنوّعــة. وشــكّلت 
هــذه العوامــل، إضافــة إلــى مــا ســبق، الأســاس 
للسياســة الأردنيّــة تجــاه اللاجئيــن.  ولهــذا فتــح 
الأردن أبوابــه أمــام اللاجئيــن الســوريّين وأقــام 
لهــم المخيّمــات ونظّــم وضعهــم القانونــيّ مــن 
حيــث الإحصــاء والتعريــف؛ حيــث حصــل كلُّ 
يســتطيع عبرهــا  تعريــفٍ  بطاقــة  علــى  لاجــئٍ 
التنقّــل وتســجيل الواقعــات الشــخصيّة )الــولادة 
بالمــدارس  والالتحــاق  والطــلاق  والــزواج 
والجامعات...(. كما يمتلك كلُّ لاجئ مســجّلٍ 
لــدى المفوّضيّــة العامّــة للاجئيــن بطاقــةً خاصّــةً 
بــه مخصّصــة لاســتلام المســاعدات المختلفــة 
التــي تقدّمهــا المفوّضيّــة بالتنســيق مــع الجهــات 

الرســميّة الأردنيّــة.
أخــذ  و2017،   2016 عامــي  فــي  أنّــه  إلّا 
علــى  مختلفًــا  منحــى  الأردنــيّ  الموقــف 
الصعيدين الرســميّ والشــعبيّ، ولاســيّما بعد أن 

تبنّــى تنظيــم الدولــة الإســلاميّة )داعــش( تفجيــر 
ســيارةٍ مفخّخــةٍ اســتهدفت نقطــةً لحــرس الحــدود 
الأردنــيّ، قضــى علــى إثرهــا ســبعة عناصــر 
مــن القــوّات الأردنيّــة وأُصيــب عشــرون آخــرون 
بجــروح فــي حزيــران/ يونيــو 2016، فأغلقــت 
مــع  إثرهــا حدودهــا  الســلطات الأردنيّــة علــى 

ســورية. 
علــى  طــرأت  التــي  التغيّــرات  مراقبــون  ويــردُّ 
الســوريّين  اللاجئيــن  تجــاه  الأردنــيّ  الموقــف 
باللاجئيــن  لهــا  علاقــة  لا  أســبابٍ  عــدّة  إلــى 
ــةٌ  أنفســهم، بــل هــي فــي جلّهــا أســبابٌ اقتصاديّ
هــذه  مقدّمــة  فــي  ويأتــي  وسياســيّة.  وأمنيّــةٌ 
يجــري  مــا  طبيعــة  فــي  التطــوّرات  الأســباب 
علــى الأراضــي الســوريّة. ومــن أبرزهــا ســيطرة 
القــوى المتطرّفــة )داعــش والنصــرة وحلفائهمــا( 
وتمكّنهــا  العســكريّ،  الميدانــيّ  المشــهد  علــى 
المــدن  مــن  واســعةٍ  مســاحاتٍ  احتــلال  مــن 
المعتدلــة  القــوى  وطــرد  الســوريّة،  والبلــدات 
مــن  القــوى  هــذه  وتمكّنــت  وتهميشــها.  منهــا 
)الحــدود  الأردنيّــة  الحــدود  مــن  الاقتــراب 
الشــماليّة والشــرقيّة والجنوبيّــة الشــرقيّة(. وهــو 
مــا يشــكّل أخطــارًا أمنيّــة علــى الأردن. إضافــة 
إلــى أنّ مصــادر اللاجئيــن الســوريّين القادميــن 
إلــى الأردن بعــد عــام 2013، باتــت مختلفــةً 
)المحافظات الشــرقيّة التي تســيطر عليها قوى 

أمنيّــة.  مــا ولّــد مخــاوفَ  متطرّفــة(، وهــو 
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وكان للعوامــل الاقتصاديّــة أيضًــا دورٌ رئيــسٌ 
فــي تشــكيل هــذه السياســة؛ فعلــى الرغــم مــن 
انــدلاع  قبــل  بــدأت  الاقتصاديّــة  الأزمــة  أنّ 
الأحــداث فــي ســورية، حيــث انخفــض معــدّل 
الناتــج القومــيّ إلــى أقــلّ مــن %3 مقارنــة مــع 
ضعــف هــذا المعــدّل فــي الســنوات الســابقة، إلّا 
أنّ ضغــط اللاجئيــن علــى البنيــة التحتيّــة ســاهم 
فــي تضخيمهــا وإبرازهــا، حيــث خســر الأردن 
مــوارده الناتجــة عــن تجــارة الترانزيــت والتبــادل 
التجــاريّ مــع ســورية والتــي كانــت تقــدّر بنحــو 
إغــلاق  إلــى  إضافــة  دولار.  مليــون   600
الحــدود مــع العــراق وتوقّــف المنحــة الخليجيّــة 

المغتربيــن.  واردات  وانخفــاض 
كلُّ تلــك العوامــل مجتمعــة ســاهمت فــي تغييــر 
الموقف الرســميّ، وقســمٍ من الموقف الشــعبيّ، 
تجــاه اللاجئيــن الســوريّين. وتبــدّى هــذا بصــورةٍ 
جليّــةٍ مــن خــلال إغــلاق الحــدود مــع ســورية فــي 
2016، إضافــة إلــى تطبيــق سياســة تقليــص 
العمالــة  وتقييــد  الطبيّــة  والرعايــة  المعونــات 
فيــه  باتــت  جديــدٌ  موقــفٌ  وتبلــور  الســوريّة. 
قضيّــة اللاجئيــن تشــكّل العنــوان الأبــرز للنظــرة 
الأردنيّــة حيــال المســألة الســوريّة، فهــي تمــسُّ 

حيــاة المواطنيــن وأمنهــم.
وبناءً على ما سبق، ظهرت بعض الممارسات 
بحــقِّ اللاجئيــن تمثّلــت بوقــف تدفّــق اللاجئيــن 
حرّيّــة  مــن  والحــدِّ  الطبيّــة  الرعايــة  وإلغــاء 
التنقّــل وممارســة الترحيــل القســريّ الــذي كان 
ــةٍ أو بســبب العمــل مــن  بعضــه لأســبابٍ جنائيّ
للعمــل، وأحيانًــا جــرى  امتــلاك تصريــحٍ  دون 
الترحيــل مــن دون إبــداء الأســباب، وهــذا مــا 
يعكــس التبــرّم والضيــق مــن اســتمرار اللجــوء 
وتحمّــل تبعاتــه. وقــد أكّــدت تقاريــرُ منظّمــات 
الإغاثــة وهيئــات حقــوق الإنســان والمفوّضيّــة 
أعُيــد 45-80 % مــن  أنّــه  العليــا للاجئيــن، 
الحــدود  إلــى  وصلــوا  الذيــن  اللجــوء  طالبــي 
الأردنيّــة فــي عــام 2014. كمــا أعُيــد اللاجئــون 
مــن المناطــق الحضريّــة إلــى المخيّمــات التــي 
غادروهــا مــن دون الحصــول علــى »تكفيــل« 
لمغــادرة  للاجــئ  أردنــيّ  مواطــن  كفالــة  )أي 
طالبــت  كمــا  خارجــه(.  العيــش  إلــى  المخيّــم 
منــح  بعــدم  المفوّضيّــة  الأردنيّــة  الســلطات 
بطاقــة »طالــب لجــوء« لمــن غــادروا المخيّمــات 
مــن دون »تكفيــل«. وهــو مــا يعنــي حرمانهــم 

مــن الحصــول علــى الخدمــات الإنســانيّة 
واســتمرّت الأوضاع على ماهي عليه في عام 
2017، مــع إضافــة متحــوّلٍ جديــدٍ تمثـّـل فــي 
اتفاقــات وقــف التصعيــد والتــي شــملت المناطــق 
الجنوبيّــة مــن البــلاد، وهــو مــا أســهم فــي بــدء 
عــودةٍ طوعيّــةٍ للاجئيــن مــع اســتمرار حــالات 
تقريــر منظمــة  تناولهــا  التــي  القســريّ  الإبعــاد 
للمفوّضيّــة  وتقريــر  ووتــش«  رايتــس  »هيومــن 
العليــا للاجئيــن. وجــاء تقريــر »هيومــن رايتــس 
ووتــش« المعنــون بـــ: »لمــاذا أبعدونــا، ترحيــل 
والــذي  الســوريّين«،  للاجئيــن  الأردن  وإبعــاد 
مــن  الأولــى  الخمســة  الأشــهر  فــي  أنّ  بيّــن 
شــهريًّا  الأردنيّــة  الســلطات  رحّلــت   ،2017
لاجــئٍ  و300  مســجّل،  لاجــئٍ   400 نحــو 
يبــدو أنّهــم يعــودون طواعيّــة إلــى ســورية، وأنّ 
500 غيرهــم يعــودون شــهريًّا إلــى ســورية فــي 
ظــروفٍ غامضــة. وطالــب التقريــر الأردن: ألّا 
يرســل النــاس إلــى ســورية مــن دون التأكّــد مــن 
الأذى  أو  التعذيــب  يواجهــوا خطــر  لــن  أنّهــم 
الجســيم، ومــن دون إتاحــة فرصــةٍ عادلــةٍ لهــم 
الأردن  وأنّ  الحمايــة،  إلــى  حاجتهــم  لإثبــات 
أبعــد مجموعــاتٍ مــن اللاجئيــن بشــكلٍ جماعــيٍّ 
وحــرم الأشــخاص المشــتبه بارتكابهــم خروقــاتٍ 
أمنيّــة مــن الإجــراءات القانونيّــة الواجبــة لهــم، 
متجاهــلًا التهديــدات الحقيقيّــة التــي يواجهونهــا.

الحــواري«،  ل»محمــد  تصريــحٍ  فــي  وجــاء 
الســامية  المفوّضيّــة  باســم  الرســميّ  الناطــق 
للأمــم المتّحــدة لشــؤون اللاجئيــن فــي الأردن، 
ظــروف  حــول  الأردنيّــة،  »الغــد«  لجريــدة 
الحــوادث  مــن  الكبيــر  العــدد  إنّ  الإبعــاد: 
الأمنيّــة التــي شــهدها الأردن فــي عــام 2016، 
عــام  فــي  الترحيــل  عمليّــات  زيــادة  إلــى  أدّت 
ونتّفــق  نــرى  »كمفوّضيّــة  وأضــاف:   .2017
أنّ الإجــراءات القانونيّــة الواجبــة هــي عنصــرٌ 
حاســمٌ بعمليّــة الترحيــل، بمــا فــي ذلــك الحــالات 
المتعلّقــة  الأخطــار  الدولــة  فيهــا  تدّعــي  التــي 

الوطنــيّ«. بالأمــن 
وردّ الناطــق باســم الحكومــة الأردنيّــة علــى مــا 
ســبق بالقــول: إنّ الأردن ينفّــذ أحــكام القانــون 
عــودة  وإنّ  الأمــر،  بهــذا  المرتبطــة  الدولــيّ 
إلــى مناطــق  اللاجئيــن كانــت بشــكلٍ طوعــيٍّ 
المنظّمــات  ودعــا  عليهــم.  خطــرٌ  فيهــا  ليــس 
هــذه  مثــل  فــي  الدقــة  مراعــاة  إلــى  الدوليّــة 

المســائل التــي اعتبرهــا ســياديّة. وأكّــد أنّ علــى 
الــدول  بدعــم  العالــم  المنظّمــات مطالبــة  هــذه 
المضيفــة للاجئيــن، والضغــط علــى باقــي الدول 
لاســتيعاب المزيــد منهــم. وختــم مؤكّــدًا: أنّ أمــن 

الأردن وأمــن الأردنيّيــن فــوق كلِّ اعتبــار.
تعقيــدًا،  الســوريّين  وضــع  يــزداد  ختامًــا، 
منهــم،  واللاجئيــن  النازحيــن  وضــع  ويتدهــور 
وهــو مــا تقصّــدت ســلطة الأســد أن تفعلــه ســعيًا 
منهــا لعقــاب الســوريّين علــى مطالبهــم بالحريّــة 
والديمقراطيّــة، ولإرهابهــم وإرهــاب مــن أيّدهــم. 
وتحمّــل الأردن أعبــاءً كبيــرةً، وتفاوتــت طــرق 
أســبابٍ  إلــى  اســتنادًا  اللاجئيــن  مــع  تعاملــه 
أمنيّــةٍ واقتصاديّــةٍ واجتماعيّــةٍ وسياســيّةٍ متنافــرة، 
وضــع  مــن  جانــبٍ  علــى  بعجالــةٍ  مررنــا  وإذ 
اللاجئيــن الســوريّين القانونــيّ فــي الأردن، نحــن 
كلِّ  فــي  الســوريّين  حصــول  إلــى  المنحازيــن 
مــكانٍ علــى حقوقهــم، حرصنــا علــى أن نقــارب 
ابتغــاءً للموضوعيّــة. الموضــوع مــن جانبيــه 

الأشــخاص الذيــن لا تنطبــق عليهــم 
الخاصّــة   1951 اتفاقيّــة  أحــكام 
ذكرهــم  علــى  أتــت  وقــد  باللاجئيــن، 

يلــي: كمــا  و«   – »هـــ  الفقرتــان 

)هـ(- لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقيّة على 
أيِّ شــخصٍ عدّتــه الســلطات المختصّــة، 
فــي البلــد الــذي اتّخــذ فيــه مقامًــا لــه، مالــكًا 
المرتبطــة  الالتزامــات  وعليــه  للحقــوق 

بجنســيّة هــذا البلــد.
)و(- لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقيّة على 
أيِّ شــخصٍ تتوفّــر أســبابٌ جدّيــة للاعتقــاد 

بأنّه:
أو  الســلام،  ضــدّ  جريمــةً  ارتكــب  )أ(- 
جريمــة حــرب، أو جريمــة ضــدّ الإنســانيّة، 
فــي  الجرائــم  لهــذه  المســتخدم  بالمعنــى 
الصكــوك الدوليّــة الموضوعــة للنــصِّ علــى 

بشــأنها. أحكامهــا 
غيــر  جســيمةً  جريمــةً  ارتكــب  )ب(- 
سياســيّةٍ خــارج بلــد اللجــوء قبــل قبولــه فــي 

لاجــئ. بصفــة  البلــد  هــذا 
لأهــداف  مضــادّة  أفعــالًا  ارتكــب  )ج(- 

ومبادئهــا. المتّحــدة  الأمــم 
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الهروب من الموت إلى معضلة الاندماج 
هيئة التحرير

ضمــن سلســلة نــدواتٍ وورشــات عمــلٍ يقيمهــا مركــز دراســات الجمهوريّــة الديمقراطيّــة بعنــوان: »مســألة اندمــاج اللاجئيــن وارتباطهــا بظــروف 
ــة«، عُقــدت ورشــة العمــل الأولــى فــي مدينــة »بــوردو« )فرنســا( فــي 6 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2017، نوقشــت  وثقافــة بلدانهــم الأصليّ
خلالهــا ورقــةٌ قدّمهــا الصحافــيّ الفلســطينيّ، ســكرتير تحريــر مجلــة الدراســات الفلســطينيّة، والناشــط فــي مجــال حقــوق اللاجئيــن فــي لبنــان، 
ــة للمنظّمــة الفلســطينيّة لحقــوق الإنســان، أنيــس محســن، بعنــوان: »اللاجئــون مــن ســورية: الهــروب مــن المــوت  عضــو الهيئــة الإداريّ
إلــى معضلــة الاندمــاج«، وهــي ورقــةٌ أُعــدّت أيضًــا فــي ســياق مشــروعٍ للتعــاون بيــن المركــز ومجلّــة الدراســات الفلســطينيّة، للإضــاءة علــى 

وضــع اللاجئيــن الفلســطينيّين فــي أوروبــا.

فبســبب مجــازر وعمليّــات قتــلٍ جماعــيٍّ وتدميــرٍ 
ممنهجٍ من قبل النظام، هُجّر ملايين السوريّين، 
وصــل بضــع مئــات الآلاف منهــم إلــى أوروبــا، 
بحياتهــم  تتعلّــق  شــتّى  بصعوبــاتٍ  ليصطدمــوا 

اليوميّــة.
الســؤال الكبيــر المطــروح هنــا، هــو مســألة اندمــاج 
اللاجئيــن الســوريّين فــي مســتقرّهم الأخيــر، ومــا 
إذا كان المقصــود فــي المســألة هــذه الانصهــار 
المضيــف  البلــد  ثقافــة  وتقبّــل  التأقلــم  أم  التــامّ، 
التــي  الثقافيّــة  الشــخصيّة  علــى  الحفــاظ  مــع 
المفاهيــم  وبعــض  )الديانــات  اللاجئيــن  تميّــز 

الاجتماعيّــة(.
لهــذه  نظريّــةٍ  أســسٍ  لوضــع  محاولــةٍ  وفــي 
مــن  اثنيــن  إلــى  الأمــر  الورقــة  تحيــل  المســألة 
كبــار المثقّفيــن والمنظّريــن فــي علــم الاجتمــاع، 
»حنّــا أرنــدت« التــي تناولــت فــي مقالتهــا الشــهيرة 
»نحــن اللاجئــون« )We Refugees(  ســنة 
1943، مســألة الاندمــاج بالنســبة إلــى اللاجئيــن 
اليهــود الأوروبيّيــن خــلال الحــرب العالميّــة الثانيــة 
مــن الــدول التــي كانــوا مواطنيــن فيهــا إلــى دولٍ 
أخــرى فــي القــارّة لجــؤوا إليهــا، وكذلــك فــي كتابهــا 
و»جورجيــو  )Imperialism(؛  »الإمبرياليّــة« 
بعــد   1993 ســنة  فــي  أعــاد،  الــذي  أغامبيــن« 
فــي مقالتــه »أبعــد مــن حقــوق  خمســين عامًــا، 
 ،)Beyond Human Rights( الإنســان« 
الاندمــاج  بشــأن  »أرنــدت«  ســؤال  إلــى  الحيــاة 
الســابق  الســوفياتيّ  الاتّحــاد  انهيــار  إثــر  فــي 
فــي شــرقيّ ووســط أوروبــا،  والــدول الاشــتراكيّة 
وحــرب البلقــان. وفيمــا صــوّرت »أرنــدت« الواقــع 
فــي زمــن مقالتهــا، فــإنّ »أغامبيــن« ســعى إلــى 
، مــن خــلال مــا يصفــه ببدايــة  تصــوّرٍ مســتقبليٍّ
تحلّــل الدولــة/ الأمّــة نحــو تشــكّل دولــة/ الإنســان 

المجــرّد.
تفتــرض  هــذا،  النظــريّ  التأســيس  علــى  وبنــاءً 
المضيــف  المجتمــع  أنّ  أيضًــا،  نظريًّــا  الورقــة، 
المتطــوّر ليــس مهيّــأً ثقافيًّــا واجتماعيًّــا واقتصاديًّــا 
اللاجئيــن  ولا  عليــه،  هــم  بمــا  اللاجئيــن  لفهــم 
لــذا  المضيــف،  بالمجتمــع  للاندمــاج  مهيّــؤون 
هــم عالقــون بيــن الإقصــاء مــن قبــل المجتمعــات 
بســبب صعوبــة  الذاتــيّ  الإقصــاء  أو  المضيفــة 
وهميًّــا  اندماجًــا  يعيشــون  إنّهــم  أو  الاندمــاج، 
إنتــاج أعمــالٍ بحثيّــةٍ  »انتهازيًّــا«، ممّــا يتوجــب 

المســألة.  هــذه  تقــارب  وميدانيّــةٍ 
تجربــة  مــن  الاســتفادةُ  الحســبان  فــي  تُؤخــذ 
الهجــرات الســابقة الفرديّــة التــي عــرف كثيــرون 
جماعيّــة،  وهجــرة  إيجابيًّــا«،  »اندماجًــا  خلالهــا 
من شماليّ إفريقية، استُقدمت بهدف استخدامها 
كعمالــةٍ رخيصــةٍ، فــي عمليّــة إعــادة الإعمــار بعــد 
الحــرب العالميّــة الثانيــة، شــابتها ســلبيّاتٌ كثيــرةٌ.
وبعد أن تعرض الورقة المسارات الزمنيّة لتطوّر 
قوانيــن الهجــرة إلــى أوروبــا خــلال الحرب العالميّة 
الثانيــة وفــي أعقابهــا، فإنّهــا تركّــز علــى موجــات 
اللاجئيــن مــن الشــرق الأوســط وإفريقيــة، ولاســيّما 
والتــي   ،2012 ســنة  مــن  ابتــداءً  ســورية،  مــن 
شــهدت تدفّقًــا كبيــرًا، ولاســيّما فــي ســنتي 2015 
الأوروبــيّ  الإحصــاء  مكتــب  فوفــق  و2016. 
 431 الاتّحــاد  دول  اســتقبلت  )يوروســتات(، 
فــي ســنة 2013،  ألــف لاجــئٍ مــن دولٍ عــدّة 
العــدد  هــذا  وارتفــع   ،2014 فــي  ألفًــا  و627 
تقريبًــا  لاجــئٍ  ألــف  و300  مليونًــا  وبلــغ  بحــدّة 
فــي ســنة 2015، لينخفــض إلــى قرابــة مليــون 
و260 ألــف لاجــئٍ ســنة 2016. ويقــدّر مكتــب 
الذيــن  اللاجئيــن  أنّ عــدد  الإحصــاء الأوروبــيّ 
-2015 فــي  الاتّحــاد  فــي دول  اللجــوء  طلبــوا 

ــا ضعفــي مــا تــمّ تســجيله فــي  2016، بلــغ تقريبً
دول الاتّحاد الـ 15 خلال موجة اللجوء الســابقة 
 .1992 ســنة  فــي  الســابقة  يوغوســلافيا  مــن 
وقــد مثـّـل اللاجئــون القادمــون مــن ســورية كتلــةً 
وازنــةً مــن مجمــوع اللاجئيــن فــي دول الاتّحــاد 
الأوروبــيّ. وجــاءت أرقــام تــوزّع طالبــي اللجــوء 
مــن ســورية علــى بلــدان الاتّحــاد الأوروبــيّ، فــي 
ســنة 2016، وفــق مكتــب الإحصــاء الأوروبــيّ، 
266250؛  ألمانيــا   )1( التالــي:  النحــو  علــى 
8730؛  النمســا   )3( 26630؛  اليونــان   )2(
)4( هنغاريا 4875؛ )5( السويد 4710؛ )6( 
فرنسا 4670؛ )7( إسبانيا 2930؛ )8( هولندا 
سويســرا   )10( 2585؛  بلغاريــا   )9( 2865؛ 
2040؛ )11( الدنمــارك 1255؛ )12( بلجيــكا 
1235؛ )13( قبــرص 1165؛ )14( رومانيــا 
805؛ )15( فنلندا 600؛ )16( النروج 540؛ 
)17( كرواتيــا 335؛ )18( لوكســمبورغ 330؛ 
260؛  ســلوفينيا   )20( 285؛  مالطــا   )19(
)21( إيرلنــدا 245؛ )22( لتوانيــا 165؛ )23( 
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65؛  التشــيك  جمهوريــة   )24( 150؛  لاتفيــا 
)25( إســتونيا 45؛ )26( أيســلندا 35؛ )27( 
ســلوفاكيا 10؛ )28( إيطاليــا 0؛  )29( بولنــدا 
0؛ )30( البرتغــال 0؛ )31( المملكــة المتّحــدة 
)بريطانيــا التــي لا تــزال حتــى حينــه تعتبــر ضمــن 
الاتّحــاد الأوروبــيّ( 0؛ )32( ليختنشــتاين 0.

ووفــق توزيــع الفئــات العمريّــة لمختلــف جنســيّات 
الأوروبــيّ  الاتّحــاد  دول  إلــى  لجــؤوا  الذيــن 
المســجّلين كمقدّمــي طلبــات لجــوء ســنة 2016، 
فــإنّ %17 كانــت أعمارهــم تزيــد علــى 35 عامًــا. 
أمّــا مــن هــم أقــلّ مــن 35 عامًــا فكانــت نســبتهم 
%83: منهــم %51 تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 
 18 الـــ  عمــر  مــن  أقــلّ  و32%  عامًــا،  و34 

عامًــا. 
وفــي مســعى لمعالجــة مســألة اللاجئيــن الســوريّين 
إلــى أوروبــا، تقتــرح الورقــة أخــذ تجــارب الماضــي 
الاندمــاج،  عــن  الحديــث  عنــد  الحســبان  فــي 
ولاســيّما تجربــة المســلمين مــن شــماليّ إفريقيــة.

لجــوء  بيــن  شــكليٍّ  تشــابهٍ  عــن  تتحــدّث  وفيمــا 
الجماعيّــة  الهجــرة  مــع  أوروبــا،  إلــى  الســوريّين 
مــن شــماليّ إفريقيــة بعــد الحــرب العالميّــة الثانيــة، 
والتجــارب  الزمــن  اختــلاف  إلــى  تشــير  فإنّهــا 
والقوانيــن الجديــدة وتطــوّر المفاهيــم الاجتماعيّــة 
اللاجئيــن  ونوعيّــة  الاقتصاديّــة،   - والإنتاجيّــة 
أنفســهم، ودرجــة التحصيــل العلمــيّ العاليــة واليــد 
العاملة المهنيّة لدى اللاجئين من ســورية أخيرًا.
الإدمــاج  عمليّــة  صعوبــات  إلــى  الورقــة  تشــير 
)مــن  والاندمــاج  المضيفــة(  الــدول  قبــل  )مــن 
اختلافــاتٍ  إلــى  نظــرًا  أنفســهم(،  اللاجئيــن  قبــل 
ثقافيّــة ومفاهيميّــة، ولغيــاب اليقيــن مــن المســتقبل 
تســتقرّ  أن  بعــد  العــودة  أو  الاســتقرار  وقــرارات 

ســورية. فــي  الأوضــاع 
اختــار  ســواء  الأوضــاع،  تســتقرَّ  أن  إلــى  لكــن 
آخــرون  اختــار  أو  البقــاء  اللاجئيــن  بعــض 
العــودة، فــإنّ الحاضــر يدفــع نحــو البحــث عمّــا 
يســاعد اللاجئيــن فــي عيــش حياتهــم فــي البلــدان 

فيهــا. يقيمــون  التــي 
مــن  الكثيــر  العمــل،  ورشــة  فــي  ظهــرت  لقــد 
الأســئلة التــي تســاعد فــي بنــاء قاعــدةٍ للتوصّــل 
إلى تســويةٍ ما في هذا الســياق، من تلك الأســئلة 

التأسيســيّة:
دار  يعنــي الانصهــار؟ وهنــا  الاندمــاج  هــل   -
أنّ  عنــه  الإجابــة  علــى  التوافــق  كان  نقــاشٌ، 

اســتيعاب  وأنّ  الانصهــار،  يعنــي  لا  الاندمــاج 
يقــود  ألّا  يجــب  المضيــف  المجتمــع  مفاهيــم 
الثقافيّــة  الخصوصيّــة  إلغــاء  إلــى  بالضــرورة 

للاجئيــن. كامــلٍ  بشــكل  والاجتماعيّــة 
- لكــن هــل المجتمعــات المضيفــة مهيّــأةٌ هــي 
الأخــرى لاســتيعاب اللاجئيــن بمــا يحملــون مــن 
يعمــل  وهــل  وتقاليــد،  وعــاداتٍ  خاصّــةٍ  ثقافــةٍ 
، علــى  المضيفــون: كنظــامٍ سياســيٍّ واجتماعــيٍّ
تهيئــة أنفســهم واللاجئيــن لتجربــة تمــازج ثقافــيٍّ 
؟ ســؤالٌ مركّــبٌ، يحتــاج إلــى أبحــاثٍ  وحضــاريٍّ
الــدول المضيفــة. يشــترك فيهــا مختصّــون فــي 

الــدول  فــي  المتجــذّرة  البيروقراطيّــة  مســألة   -
منغّــصٍ  كعنصــرٍ  أيضًــا  عُرضــت  الأوروبيّــة، 
قــد  صغيــرةً  معاملــةً  إنّ  إذ  اللاجئيــن،  لحيــاة 
تحتــاج إلــى أشــهرٍ لتصــل إلــى خواتيمهــا. بعــض 
اللاجئيــن يعتقــد أنّ تلــك البيروقراطيّــة تســتخدم 
لتعقيــد حياتهــم اليوميّــة، فــي مــا يجــب أن يعرفــه 
هــؤلاء أنّ التقعيــدات البيروقراطيّــة تلــك، يعانــي 

اللاجئيــن. مثــل  الأوروبيّــون منهــا مثلهــم 
تأخيــر مســألة  فــي  أيضًــا دورًا  تــؤدّي  اللغّــة   -
الاندماج، علمًا أنّ عددًا لا بأس به من الشــبّان 
والشــابّات ممّــن هــم دون الخامســة والثلاثيــن إمّــا 
أنّهــم يتحدّثــون لغــةً أوروبيّــة، أو أنّهــم يمتلكــون 

القــدرة علــى تعلّمهــا.
إعــادة  إلــى  اللاجئيــن  تقــود  العوائــق،  تلــك   -
تجميــع أنفســهم فــي الأمكنــة التــي فــرزوا إليهــا، 
تجربــة  عــن  اختلافًــا  يمثـّـل  أن  يمكــن  مــا  لكــن 
يُوزّعــون  أنّهــم  الســابقة،  إفريقيّيــن  الشــمال 
داخــل مجمّعــاتٍ ســكنيّةٍ مشــتركةٍ مــع مواطنيــن 
المهاجريــن  مــن  وآخريــن  أصلانيّيــن  أوروبيّيــن 

المواطنــة. حديثًــا  أو  قديمًــا  اكتســبوا  الذيــن 
كخلاصــة، يمكــن طــرح ســؤال: هــل يمكــن تعميــم 
ــة إدمــاجٍ  ــة وتحويلهــا إلــى عمليّ النجاحــات الفرديّ
للمجموعــات الأقــلّ قــدرةً علــى الاندمــاج، والتــي 
عمليًّــا،  فقدتهــا  التــي  الأولــى  بهويّتهــا  تحتفــظ 
تنكرهــا  لكنّهــا  تمتلكهــا  التــي  الثانيــة  وترفــض 
واقعيًّا، ولا تستطيع أن تجد تسويةً بين الهويّتين؟ 
لعــلّ الجــواب يســاهم بفهــم أهمّيّــة تعــاون الــدول 
للجاليــات،  المدنــيّ  المجتمــع  مــع  الأوروبيّــة 
اللاجئيــن  أوســاط  فــي  العمــل  علــى  وتشــجيعه 
والمهاجريــن الجــدد، والمســاعدة فــي تأقلمهــم مــع 
ظروفهــم الجديــدة، ومــن ذلــك مســاعدة اللاجئيــن 
المجتمعــات  ثقافــة  علــى  التعــرّف  علــى  الجــدد 

التــي باتــوا فــي كنفهــا، وتعلّــم لغتهــا. وهــذا أيضًــا 
الثقافيّــة،  المبــادرات  مســاعي  دعــم  يســتدعي 
التأثيــر  مــن  ومؤسّســاتهم،  المثقّفيــن،  لتمكيــن 
التطــرّف.  الاندمــاج ومواجهــة  لدعــم  الإيجابــيّ 

التوجيهيّــة  المبــادئ  مــن  مقتطفــات 
الداخلــيّ النــزوح  بشــأن 

- المبدأ )5(
علــى جميــع الســلطات والأطــراف الدوليّــة 
المعنيّــة احتــرام وضمــان احتــرام التزاماتها 
بمقتضــى القانــون الدولــيّ، بمــا فــي ذلــك 
حقــوق الإنســان والقانــون الإنســانيّ، فــي 
كلِّ الظــروف، وذلــك لمنــع وتجنّــب نشــوء 
أيّ أوضــاعٍ يمكــن أن تــؤدّي إلــى تشــريد 

أشخاص.
- المبدأ )8(

لا يكــون التشــريد علــى نحــوٍ تُنتهــك فيــه 
والحريّــة  والكرامــة  الحيــاة  فــي  الحقــوق 

والأمــن لمــن يطالهــم ذلــك.
- المبدأ )9(

علــى الــدول التــزام خــاصّ بمنــع تشــريد 
الشــعوب الأصليّــة والأقلّيّــات والفلاحيــن 
التــي  الجماعــات  مــن  وغيرهــم  والرعــاة 
ــا علــى أراضيهــا،  اعتمــادًا خاصًّ تعتمــد 

ولهــا تعلّــقٌ وجدانــيٌّ بهــا.
- المبدأ )26(

للأشــخاص  والحمايــة  الاحتــرام  يُكفــل 
القائمين على توفير المســاعدة الإنســانيّة 
ولوســائط النقــل التابعــة لهــم ولمــا يقدّمونه 
مــن المــؤن. ويجــب ألّا يكونــوا عرضــة 
مــن  آخــر  عمــلٍ  لأيِّ  أو  هجــومٍ  لأيِّ 

أعمــال العنــف.
- المبدأ )30(

وتيسّــر  كافــةً  المعنيّــة  الســلطات  تتيــح 
للمنظّمــات الإنســانيّة الدوليّــة والأطــراف 
المعنيّــة الأخــرى، لــدى ممارســة كلٍّ منهــا 
لولايتــه، إمكانيّــة الوصــول الســريع غيــر 
المقيَّــد إلــى الأشــخاص المشــرّدين داخليًّــا 
التوطّــن  أو  العــودة  فــي  لمســاعدتهم 

والاندمــاج مــن جديــد.
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الدبكة: عندما تُعزف الألحان بالقدم
أغيد محمد

الدبكــة أو »الدبچــة« كمــا يســمّيها أهالــي مدينــة 
منطقــة  فــي  متــوارثٌ  شــعبيٌّ  فــنٌّ  وهــي  الرقّــة، 
فــي  تمــارس  الفــرات، يخضــع لطقــوسٍ خاصّــةٍ 
تتألّــف  أنواعهــا.  اختــلاف  علــى  الاحتفــالات 
أكثــر،  أو  ذكــورٍ  ســبعة  مــن  الدبكــة  مجموعــة 
عــدّة  وتؤثـّـر  الجنســان.  بهــا  يشــترك  وأحيانًــا 
الموســيقى  نــوع  أهمّهــا  الدبكــة،  فــي  عوامــلَ 
التــي تنتظــم علــى إيقاعهــا الدبــكات، فمنهــا مــا 
مــا  ومنهــا  بطــيء،  هــو  مــا  ومنهــا  ســريعٌ  هــو 
يغلــب عليــه الوقــوف، أو متحــرّكٌ حيــث يــدور 
»الدبّيكــة« علــى شــكل حلقــة. كمــا يعــدُّ المــكان 
ــا أيضًــا فــي ديكــور الدبكــة، فبحســب  عامــلًا مهمًّ
أو تضيــق  الدبكــة  تتّســع حلقــة  المــكان  اتّســاع 
اللبــاس  نوعيّــة  وتؤثـّـر  الدابكيــن.  عــدد  ويــزداد 
علــى جــودة الدبكــة، ولاســيّما عنــد النســاء اللواتــي 
ينتعلــن أحذيــةً مــن دون كعــوبٍ فــي حــال كانــوا 

الدبكــة. فــي  الاشــتراك  فــي  يرغبــون 
باقــي  مــن  أكثــر  فــي الأعــراس  الدبكــة  تمــارس 
فــي  الأعــراس  تقــام  الريــف  ففــي  المناســبات؛ 
الحــارات، وبشــكلٍ أقــلّ فــي البيــوت، فحصرهــا 
داخــل بيــتٍ يُعتبــر كدليــلٍ علــى العزلــة ، لذلــك 
تقام في الأماكن المفتوحة ليشارك فيها الجميع، 
ومنهــا مــا يســتمرُّ لعــدّة ليــالٍ كمحاولــةٍ لإشــراك 
أكبــر قــدرٍ ممكــنٍ مــن أبنــاء المدينــة فــي الفرحــة، 
وتســري القاعــدة الشــعبيّة التــي تقــول »كلّ مــن 
فــي  مُلــزمٍ  كقانــونٍ  معــزوم«  الصــوت  يســمع 
الأعــراس، ولرفــع الحــرج عمّــن يريــد الحضــور 
ــه إليــه الدعــوة. و تُــرشّ الأرض بالمــاء  ولــم توجَّ
بيــن وقــتٍ وآخــر كــي لا يتطايــر منهــا الغبــار 

بالأقــدام. بفعــل ضــرب الأرض 
ويكــون موعــد العــرس مــن بعــد غــروب الشــمس 
حتــى وقــتٍ متأخّــرٍ مــن الليــل، ويكــون العــرسُ 
جامعًــا للذكــور والإنــاث مــن مختلــف الأعمــار، 
 . وتمــارَسُ فيــه طقــوس الغنــاء والرقــص الشــعبيِّ
وكلّمــا رجعنــا فــي الزمــن أكثــر، تنقــص الأدوات 
يقتصــر  مرحلــةٍ  إلــى  نصــلَ  حتــى  المســتخدمة 
كعامــلٍ  والطبــل  المزمــار  علــى  الأمــر  فيهــا 
محفّــزٍ لخلــق جــوٍّ مــن الحماســة أكثــر ليتفاعــلَ 

الموجــودون.
أمّــا فــي المدينــة ، فقــد أُنشــئ عــددٌ مــن صــالات 
الأفــراح لاســتقبال الأعــراس، وأصبحــت هنالــك 

قلّــةٌ قليلــة ممّــن يقيمــون العــرس فــي بيوتهــم أو 
فــي الحــارات، لكــن هــذه الصــالات أضفــت نكهــةً 
الصالــة  فــأرض  الدبكــة؛  طبيعــة  علــى  خاصّــةً 
قــرع  أثنــاء  مميّــزًا  تُعطــي صوتًــا  الترابيّــة  غيــر 
الأرض بالأقــدام ، لــذا تجــد عــددًا مــن الشــبّان 
لإصــدار  خشــبيٍّ  كعــبٍ  ذات  أحذيــةً  يرتــدون 

صــوتٍ أقــوى أثنــاء الدبــك.
ــةٍ، ويُدعــى  وتبــدأ الدبكــة بعقــد حلقــةٍ غيــر مكتمل
الشــخص الــذي يمســك بمقدّمــة الدبكــة بـــ »السَــنَد 
ــه يســند الدبّيكــة ويقودهــم لضبــط  أو الــرأس« لأنّ
حركتهــم وســيرهم، كمــا تقتضــي أصــول الدبكــة، 
بقيــادة  لهــم  يأتــي شــابٌّ مــن المشــهود  إلــى أن 
ســيفًا  حامــلًا  أنواعهــا  لجميــع  وإتقانــه  الدبكــة، 
بحريــرٍ  الأطــراف  مطــرّزَ  منديــلًا  أو  أو عصًــا 
ملــوّن بيــده اليمنــى وممســكًا الدبكــة بيــده اليســرى، 
فيثيــر حلقــة الدبكــة ويحمّســها حســب الأصــول. 
ويتوسّــط حلقــة الدبكــة رجــلٌ يحمــل طبــلًا كبيــرًا 
ويشــجّعهم  الدبّيكــة  لــدى  الحمــاس  روح  ليبــثَّ 
فــي حــال فتورهــم، ويبــدأ الســند بضــرب الأرض 
صرخــاتٍ  مصــدرًا  الإيقــاع  نغــم  علــى  بقدميــه 
لزيــادة الحمــاس فــي الدبكــة. ويقــع الحمــل الأكبــر 
علــى الســند كونــه مُطالبًــا بفعــل حــركاتٍ أكثــر 
ممّــا هــو مطلــوبٌ مــن الدبّيكــة الآخريــن، وأحيانًــا 
يتفــرّد عنهــم لاســتعراض مهاراتــه وســط الدبكــة، 

ومــن ثــمَّ يعــود إليهــم لإكمالهــا. 
وترافــق أنــواعٌ عديــدةٌ مــن الغنــاء الدبكــةَ، وهــي 
نــوع  بحســب  وســرعتها  إيقاعهــا  فــي  تختلــف 
مــن  الدبــكات  بعــض  تــؤدّى  فبينمــا  الدبكــة؛ 
دون غنــاءٍ لخفّتهــا ورشــاقتها ورزانتهــا ووقارهــا، 
ذي  بغنــاءٍ  الدبــكات  مــن  الآخــر  النــوع  يُــؤدّى 
ســرعاتٍ مختلفــة. كمــا تســاهم أصــوات الزغاريــد 
ســرعتها. وزيــادة  الدبكــة  بحمــاس  »الهلاهــل« 
منهــا  عــدّة  أنــواعٌ  الرقّــة  محافظــة  فــي  وللدبكــة 
و»الــزوري«  و»الچولاقــي«  »الچوبــي« 
عــن  عبــارةً  الدبكــة  وتكــون  و»الصاجيّــة«. 
شــبّانًا  يضــمُّ  محفــلٍ  فــي  مشــتركةٍ  حــركاتٍ 
وشــابّاتٍ، ويشــترك فيــه مــن يــرى فــي نفســه القــدرة 
علــى القيــام بحــركاتِ وســكنات الدبكــة، ويعتبــر 
الشــباب هــذا النــوع مــن الرقــص الشــعبيّ الفطــريّ 
مدعــاةً للفخــر بنســبهم وشــبابهم وتفنّنهــم الحركــيّ 
عبــر براعتهــم فــي الرقــص الخالــي مــن الخلاعــة 

والتهتـّـك، فيمــا تتّخــذ النســاء مــن الدبكــة فرصــةً 
والطــرب. والغنــاء  للرقــص 

ويخلــط بعــض النــاس بيــن نــوع الدبكــة ورصــف 
الدبكــة، فـ»الچوبــي« هــي نــوعٌ مــن أنــواع الدبكــة 
يتألّــف مــن خطــوةٍ أو خطوتيــن باتجــاه اليميــن، 
الوقــوف  ثــمّ   الموســيقى، ومــن  بحســب ســرعة 
وتقديــم القــدم اليســرى وضــرب الأرض بالكعــب 
ومــن ثــمَّ إرجاعهــا، وطــرق الأرض بكعــب القــدم 
اليمنــى ثــلاث طرقــاتٍ. لكــن هــذا النــوع يتخلّلــه 
أشــكالٌ عــدّة برصــف الدبّيكــة لبعضهــم. فبعضهــم 
يبســط يديــه بشــكلٍ كامــلٍ كأنّهــا أجنحــةٌ ويضعهــا 
علــى كتــف الشــخص الــذي بجانبــه، وبعضهــم 
الآخــر يفضّــل دبكهــا بوضــع الأكتــاف متراصّــة 
هــذه  يــؤدّي  قســمٌ  يوجــد  بينمــا  بعضهــا،  علــى 
الدبكــة عــن طريــق ضــمِّ اليــد وبســط الخنصــر 
ليمســك المجــاور لــه بخنصــره. ولا يمكــن تطبيــق 
فدبكــة  الدبــكات،  جميــع  علــى  الأشــكال  هــذه 
علــى  الأكتــاف  ضــمِّ  إلــى  تحتــاج  »الــزوري« 
بعضهــا وهزهــا للأســفل، وإلّا فلــن تــؤدّى الدبكــة 

علــى شــكلها المعهــود.
ومــن طرائــف الدبــكات فــي المدينــة مــا يســمّى 
»الطيّــارة«، وهــي عــادة تــؤدّى عنــد وجــود فتاتيــن 
متتاليتيــن فــي الدبكــة تمســكان بأيــدي بعضهمــا، 
الفتاتيــن،  يــدي  ويمســكُ  شــابٌّ  بينهمــا  فيدخــل 
أن  لاحتماليّــة  شــجاعةً  يتطلّــب  الــذي  الأمــر 
وتنســحبان  الأمــر  هــذا  مثــل  الفتاتــان  ترفــض 
مــن الدبكــة، ممّــا يجعــل الشــابّ بموقــفٍ مُخجــل 
ومحــطّ ســخريةٍ مــن الحاضريــن، لكنّــه فــي حــال 
بقــاء الفتاتيــن تطلــق والــدة الشــابّ زغاريــد ويُطلــق 
بفعــل  مفتخريــن  الهــواء  فــي  الرصــاص  أخوتــه 
ابنهــم. وتُســتخدم هــذا العــادة كوســيلةٍ يعبّــر فيهــا 
الشــابّ عــن حبّــه للفتــاة بطريقــةٍ غيــر مباشــرة.
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قراءة قانونيّة في اتفاقيّة عام 1951 الخاصّة بوضع اللاجئين
همام الخطيب

أهمّيّة الاتفاقيّة
تعــدُّ اتفاقيّــة عــام 1951 المتعلّقــة بوضــع اللاجــئ 
أهــمَّ وثيقــةٍ دوليّــةٍ أبرمــت لمصلحــة اللاجئيــن، فهــي 
الوثيقة الدوليّة الأمّ في ما يتعلّق بالمركز القانونيّ 
للاجئيــن، إضافــة إلــى أنّهــا أعطــت تعريفًــا للاجــئ، 
ووضعت نظامًا قانونيًّا لحمايته، وعنيت بالنواحي 
الجوهريّــة فــي حيــاة اللاجــئ. وكانــت ملهمــةً أيضًــا 
لعــددٍ مــن الصكــوك الإقليميّــة مثــل اتفاقيّــة منظّمــة 
الوحــدة الإفريقيّــة لعــام 1969، وإعــلان كارتاخينــا 
لعــام 1984 الخــاصِّ بلاجئــي أميــركا اللاتينيّــة. 
وتعتــرف هــذه الاتفاقيّــة بالنطــاق الدولــيّ لأزمــات 
، بمــا فــي  ــر تعــاونٍ دولــيٍّ اللاجئيــن، وضــرورة توفّ
ذلــك اقتســام الأعبــاء بيــن الــدول، مــن أجــل معالجــة 
أثبتــت  التــي  الاتفاقيّــة،  هــذه  تــزال  ولا  المشــكلة. 
مرونتهــا بدرجــةٍ كبيــرةٍ، وذلــك نظــرًا إلــى أنّ طبيعــة 
الاضطهــاد ذاتهــا لا تتغيّــر، تشــكّل حجــر الزاويــة 
ــة الخاصّــة بحمايــة اللاجئيــن التــي توفّــر  للمفوّضيّ
فــي الوقــت الحاضــر المســاعدة لمــا يزيــد علــى 22 

مليــون شــخص.
محتويات الاتفاقيّة

ــة المقصــود بلفظــة “لاجــئ” وتحــدّد  تُعــرّف الاتفاقيّ
دواعــي اللجــوء بالخــوف مــن التعــرّض للاضطهــاد 
بســبب العــرق أو الديــن أو الجنســيّة أو الانتمــاء 
السياســيّة.  الآراء  أو  معيّنــةٍ  اجتماعيّــةٍ  فئــةٍ  إلــى 
وتجمــل حقــوق اللاجــئ مــن قبيــل حرّيّــة العقيــدة 
والتنقّــل مــن مــكانٍ إلــى آخــر، والحــقّ فــي الحصــول 
الفرصــة  وإتاحــة  الســفر،  ووثائــق  التعليــم،  علــى 
للعمــل... كمــا أنّهــا تشــدّد علــى أهمّيّــة التزاماتــه 
ينصــاع   أن  ومنهــا  المضيفــة،  الحكومــة  تجــاه 
لقوانيــن وأنظمــة بلــد اللجــوء الــذي يقيــم فيــه. وينــصُّ 
أحــد الأحــكام الرئيســة فــي هــذه الاتفاقيّــة علــى عــدم 
جــواز إعــادة اللاجئيــن )حظــر الطــرد أو الــردّ( إلــى 
بلــدٍ يُخشــى  فيــه مــن التعــرّض للاضطهــاد. كمــا 
أنّهــا تحــدّد الأشــخاص أو مجموعــات الأشــخاص 
الذيــن لا تشــملهم هــذه الاتفاقيّــة وهــم الأشــخاص 

جريمــة  أو  الســلام،  ضــدّ  جرائــم  ارتكبــوا  الذيــن 
حرب، أو جرائم ضدّ الإنســانيّة، أو جرائمَ جســيمةً 
نظّمــت  ولقــد  اللجــوء.  بلــد  خــارج  سياســيّةٍ  غيــر 
الاتفاقيّــة  المركــز القانونــيّ لطالــب اللجــوء، فطالــبُ 
اللجــوء هــو شــخصٌ أجنبــيٌّ فــي الدولــة المضيفــة، 
وفــي الوقــت نفســه هــو لاجــئٌ محتمــلٌ، وهــو مــا 
العــاديّ  الأجنبــيّ  الشــخص  عــن  مختلفًــا  جعلــه 
الــذي يقيــم فــي إقليــم الدولــة المضيفــة لــه، ومــن هنــا 
بــرزت أهمّيّــة تحديــد المركــز القانونــيّ للاجــئ حتــى 
يمكنــه الاســتفادة مــن أحــكام القانــون الدولــيّ ســواء 
المتعلّقــة بالأجانــب أو المتعلّقــة باللاجئيــن. وتجــدر 
الإشــارة هنــا إلــى أنّ القواعــد الخاصّــة بالأجانــب 
تحمــي الأجانــب المقيميــن بطريقــةٍ مشــروعةٍ علــى 
أرض الدولــة المضيفــة فحســب، فــي حيــن نجــد أنّ 
طالــب اللجــوء فــي معظــم الأحيــان لا يتمكّــن مــن 
الأمــر  المضيفــة بطريقــةٍ شــرعيّةٍ،  الدولــة  دخــول 
الــذي يجعلــه تحــت وطــأة الإبعــاد والتســليم مــن قبــل 
الســلطات الأجنبيّــة، وينتهــي بــه الأمــر بيــن يــدي 
ســلطات الدولــة التابــع لهــا والتــي خــرج منهــا جــرّاء 

تعرّضــه للاضطهــاد فيهــا.
ويقصــد بعبــارة »لاجــئ محتمــل« أنّ الدولــة، وإن 
كانــت غيــر ملزمــةٍ بقبــول اللاجــئ علــى إقليمهــا، 
ومنحــه ملجــأ، يجــب أن تلتــزم فــي بعــض الحــالات 
بمنحــه فرصــةً للذهــاب إلــى دولــةٍ أخــرى، وذلــك مــن 
خــلال الســماح لــه بدخــول إقليمهــا أو البقــاء لفتــرةٍ 
محــدّدةٍ أو تأجيــل إبعــاده أو طــرده حتــى يتســنّى 
لــه الاتصــال بدولــةٍ أخــرى، أو المفوّضيّــة الســامية 
لشــؤون اللاجئين. وهو ما نجده باتفاقيّة  1951، 
في المادّة )2/31( الخاصّة باللاجئين الموجودين 
علــى إقليــم الدولــة بطريقــةٍ غيــر شــرعيّة، إذ يُلــزم 
اللاجئيــن  هــؤلاء  بمنــح  المتعاقــدة  الــدول  النــصّ 
مهلــةً معقولــةً للإقامــة علــى إقليمهــا، إضافــة إلــى 
منحهــم جميــع التســهيلات اللازمــة للحصــول علــى 

الإذن بالدخــول إلــى دولــةٍ أخــرى.
تعريف الاتفاقيّة للاجئ وجوانب القصور فيه

ــة جنيــف 1951 فــي مادّتهــا الأولــى  عرّفــت اتفاقيّ
اللاجئ: »كلُّ شخصٍ يوجد، نتيجة أحداث وقعت 
وبســبب   ،1951 ينايــر  الثانــي/  كانــون   1 قبــل 
للاضطهــاد  التعــرّض  مــن  يبــرّره  مــا  لــه  خــوفٍ 
بســبب  عرقــه أو دينــه أو جنســيّته أو انتمائــه إلــى 
فئــةٍ اجتماعيّــةٍ معيّنــةٍ أو آرائــه السياســيّة، خــارج بلــد 
جنســيّته. ولا يســتطيع بســبب ذلــك الخــوف أو لا 
يريــد أن يســتظلَّ بحمايــة ذلــك البلــد أو العــودة إليــه 

بســبب ذلــك الاضطهــاد.
وممّــا يؤخــذ علــى هــذا التعريــف: أنّــه قصــر وصــف 
يضطــرّون  الذيــن  الأشــخاص  علــى  اللاجــئ 
إلــى مغــادرة بلدهــم الأصلــيّ بســبب الخــوف مــن 
للاضطهــاد،  بالفعــل  تعرّضهــم  أو  الاضطهــاد، 
بســبب الجنســيّة، أو العــرق، أو الديــن، أو الآراء 
السياســيّة، ولــم يتضمّــن الأشــخاص الذيــن يفــرّون 
مــن أوطانهــم بســبب الخــوف علــى حياتهــم نتيجــة 
عــدوانٍ  نتيجــة  أو  مثــلًا،  أهليّــةٍ  حــربٍ  نشــوب 
، أو احتــلال، أو ســيطرةٍ أجنبيّــة. إضافــة  خارجــيٍّ
إلى أنّ التعريف حدّد أسباب الاضطهاد من دون 
أن يحــدّد الجهــة المضطهــدة. ولعــلّ أبــرز جوانــب 
القصــور هــو القيــد الزمنــيُّ الــذي فرضــه التعريــف 
علــى اعتبــار الشــخص لاجئًــا؛ حيــث منــح صفــة 
لاجــئٍ للأشــخاص الذيــن تعرّضــوا للاضطهــاد قبــل 
تاريــخ 1 كانــون الثانــي/ ينايــر 1951، واســتثنى 
مــا بعــده. لــذا تعــدُّ هــذه الاتفاقيّــة، علــى الرغــم مــن 
ــةً خاصّــةً بشــعوبٍ محــدّدة،  ــة، اتفاقيّ صفتهــا الدوليّ
هــي شــعوب أوروبــا المتضــرّرة مــن ويــلات الحــرب 
لمشــكلة  حــلٍّ  إيجــاد  وهدفهــا  الثانيــة،  العالميّــة 

اللاجئيــن الذيــن تركــوا ديارهــم نتيجــة ذلــك.
أخيــرًا: تعــدُّ جميــع الــدول، بمــا فيهــا تلــك التــي لــم 
توقّــع علــى هــذه الاتفاقيّــة، ملزمــةً بالتمسّــك بمعايير 
الحمايــة الأساســيّة التــي تُعتبــر جــزءًا مــن القانــون 
ألّا  المثــال،  العــامّ. ويجــب، علــى ســبيل  الدولــيّ 
يُعــاد أيُّ لاجــئٍ إلــى أراضٍ تتعــرّض فيهــا حياتــه 

أو حريّتــه للتهديــد. 

أُقِــرّت هــذه الاتفاقيّــة خــلال مؤتمــرٍ خــاصٍّ لأمــم المتّحــدة فــي 28 تمــوز/ يوليــو مــن عــام 1951. وكانــت الدنمــارك أولــى الــدول التــي صادقــت 
علــى المعاهــدة فــي الرابــع مــن كانــون الأوّل/ ديســمبر 1952، ودخلــت المعاهــدة حيّــز التنفيــذ فــي 22 نيســان/ أبريــل 1954. فــي بــادئ الأمــر، 
اقتصــرت صلاحيّــة المعاهــدة علــى حمايــة اللاجئيــن الأوروبيّيــن الذيــن هربــوا مــن بلادهــم قبــل الأوّل مــن كانــون الثانــي/ ينايــر 1951 )أي بعــد 
ــة الخاصّــة  ــة. وعلــى الرغــم مــن أنّ الاتفاقيّ ــة مــن الاتفاقيّ ــة والزمنيّ ــة الثانيــة(، ثــم أزال بروتوكــول عــام 1967 القيــود الجغرافيّ الحــرب العالميّ
بوضــع اللاجئيــن قــد وُقِّعــت فــي جنيــف، إلّا أنّــه لا يطلــق عليهــا اســم »اتفاقيّــة جنيــف« تجنّبًــا للخلــط بينهــا وبيــن المعاهــدات الأربــع التــي تعــرف 
ــة الخاصّــة بوضــع اللاجئيــن إلــى المــادّة 14 مــن الإعــلان العالمــيّ  ــات جنيــف والتــي تنظــر فــي النزاعــات المســلّحة.  وتســتند الاتفاقيّ باتفاقيّ

لحقــوق الإنســان الصــادر عــام 1948 الــذي يقــرُّ بحــقِّ الأفــراد بالســعي إلــى اللجــوء هربًــا مــن الاضطهــاد فــي دولٍ أخــرى.
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»ناجون«
يوسف فخر الدين

عبــر عــددٍ مــن الفاعليّــات النوعيّــة بــرز اســم »ناجــون«، حيــث بــدت وكأنّهــا حركــةٌ جديــدةٌ. إلّا أنّ مــرور الوقــت، وعلــى خــلاف المعتــاد، لــم 
يــؤدِّ إلــى شــيوع تعريــفٍ لهــم. نعــرف فقــط أنهــم لاجئــون ســوريّون يجتمعــون علــى »حمــلات مناصــرة« مــن أجــل المعتقليــن، أو المطالبــة 
ــا  بمحاســبة مجرمــي الحــرب، ومــا يشــبهها. ولأنّ النجــاح كان رفيــقَ هــذه الأنشــطة الوفــيّ، كمــا التنظيــم الدقيــق، وجــدت نفســي مهتمًّ
بالوصــول إلــى تعريــفٍ لهــم. ومــا إن ســعيت لهــذا الهــدف حتــى عــدت مــن بوّابــة »ناجــون« للدخــول فــي دهاليــز الثــورة الكثيــرة، ومــن ثمّــة 
ــة المتناثــرة والمتمركــزة حــول الإنســان وحقوقــه. وهــو مــا أبقانــي بعيــدًا عــن الجــواب الــذي أبحــث  فــي عالــمٍ ســحريٍّ مــن الأفــكار التحرّريّ

عنــه، وإن كان قــد أثــار حماســتي.

ففــي الواقــع مــن الصعــب تعريــف مــا لا بنيــة 
واحدة منظّمة له، وهو ممّا ينطبق على الثورة 
الســوريّة التــي كانــت تعنــي أشــياء مختلفــة لــكلِّ 
من شــارك فيها، للدرجة التي بتنا نكاد لا نجد 
مشــتركًا بيــن اتجاهاتهــا إلّا تحيّــة ذكراهــا. فهــل 
مشــتركات كلٍّ مــن »ناجــون« والثــورة الســوريّة 
ثوريّــةٍ-  موجــةٍ  إرهاصــات  نشــهد  أنّنــا  تعنــي 
إلــى  الســؤال يســيل  أنّ  لعلّنــا نلاحــظ  مدنيّــة؟ 
حيــث يوقــظ الفــزع، بعــد الحماســة، مــن إعــادة 
تجربــة الفشــل بســبب ضعــف البنيــة التنظيميّــة. 
أعــود إلــى التمهّــل. فليــس مــن الصــواب الذهاب 
ا علــى إصــرار المفكَّــر فيــه  بعيــدًا بالتفكيــر ردًّ
على ألّا يقدّم تعريفًا نهائيًّا لنفسه، إنّما يفترض 
التفكيــر فــي ســبب هــذا الإصــرار. الأمــرُ الــذي 
يحتــاج إلــى لقــاء بعــض »الناجيــن«، وهــو مــا 

فعلته. 
اللقاء 

فــارس الحلــو، ممثـّـلٌ نجــمٌ مــن الرعيــل الــذي 
افتتــح الأمــل بمســرحٍ ســوريٍّ مميّــز، وبإنتــاجٍ 
تلفزيونــيٍّ يجعــل مــن دمشــقَ عاصمــةً أخــرى 
الســوريّين  الفنّانيــن  مــن  وهــو  العربــيّ.  للفــنِّ 
فتظاهــروا، وكان  الثــورة،  إلــى  الذيــن ســارعوا 
حضورهــم اســتكمالًا ضروريًّــا لمشــاركة شــرائح 

كافّــةً. الســوريِّ  المجتمــع 
وفــارس اللاجــئ لــم يتوقّــف عــن الســعي فــي 
مناكبهــا، فــلا يكتفــي بالحضــور فــي الأنشــطة 
فحســب، إنّمــا يشــارك فــي إنجــاز بعضهــا، وهــو 
علــى  إصرارهــم  فــي  الشــباب  يدعمــون  ممّــن 

الاســتمرار، ويعيشــه معهــم. 
»مــاذا عــن الناجيــن؟« أســأل، فيُجيبنــي فــارس: 

إنّهــم أنــت، ألــم تنــجُ؟ 
أجبتــه »بلــى« علــى الرغــم مــن أنّــي أعلــم أنّــي 

فــي  للبــس  مــكان  لا  ولكــن  تمامًــا.  أفعــل  لــم 
هــذا الموضــع، فالســؤال هــو عــن النجــاة بالحيــاة 
مــن الحــرب، والنجــاة مــن المــوت فــي المعتقــل، 
ومــن ثــمَّ التعامــل مــع مــا لــم ننــجُ بــه تمامًــا، 
ومنــه التعامــل مــع الأثــر النفســيِّ لهــذه الحــرب. 

وهــو أيضًــا ممّــا يهتــمّ بــه الـ«ناجــون«. 
أهمّيّــة  مــن تجربتنــا  نتعلّــم  ألــم  أعــود وأســأل: 

التنظيميّــة؟  البنيــة 
بنــى  مــن  الكثيــر  هنــاك  ولكــن  بلــى،  فــارس: 
ــة الناجيــة، لا نفكّــر  المجتمــع المدنــيّ التنظيميّ
إلــى  نســعى  إنّمــا  جديــدةٍ،  مؤسّســةٍ  بتأســيس 
أن تلتقــي البنــى التــي نجــت مــن أجــل ســورية 
وليــس   . بشــكلٍ حصــريٍّ ليــس  ولكــن  جديــدة. 

وحدهــا. إنّمــا كلّ مــن نجــى. 
أسأل: أما زلتم تحلمون؟ 

نحــن  تمامًــا.  واقعيّيــن  صرنــا  أبــدًا،  فــارس: 

نعلــم أنّنــا نعيــش فتــرة الاضطــراب بعــد انتهــاء 
ســورية الأســد. صحيــح أنّ هنــاك مــن يحــاول 
إحياءهــا، ولكــن الله وحــده مــن يحيــي العظــام 
وهي رميم. الآن الجميع يتصارع لبناء ســورية 
مــا. نحــن علينــا أن نصــرَّ بمعاولنــا علــى إتمــام 
دفــن الميــت. وأن نعــدّ المــاء الســاخن لتســهيل 

ولادة ســورية الديمقراطيّــة. 
ألحُّ بالسؤال: »ناجون«؟ 

مــن  نجونــا  مــن  كلّنــا.  نحــن  إنّهــم  فــارس: 
المعتقلات. وكون المعتقلات تكثّف السلطويّة 
مــن  أنّنــا  يعنــي  فهــذا  الاســتبداديّة  الســوريّة 
نجونــا مــن حربهــا، ومــن المــوت بقصفهــا... 
ــا،  نحــن الذيــن لا نــزال نواجــه ســعيها للنيــل منّ
ونناضــل لنبقــى ناجيــن. نحــن الذيــن ســنعمل 

مــن أجــل ســورية أفضــل.
أسأل: كيف؟ 
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فــارس: ســنلتقي كلّ مــرّةٍ ونقــرّر شــيئًا مــا، ومــع 
المــدى.  طويلــة  خطّــةٌ  لدينــا  ســيكون  الوقــت 
وســيحصل هــذا بالتدريــج. وسيشــارك بــه عــددٌ 
متزايــدٌ مــن النــاس، أفــراد ومؤسّســات. ســنطلق 
الوطنيّــة،  لمحــاور قضيّتنــا  مناصــرة  حمــلات 
لنشــاط  مســاحاتٍ  التشــبيك،  عبــر  وســنهيّئ، 

الأفــراد والمؤسّســات، ولعــرض عملهــم...
الرؤيــة  مــن  المرحلــة  هــذه  إلــى  حيــن وصلنــا 
توقّفنــا، كــون النــوم ســلطانًا؛ وهــو مــن ينهــي 
هــذا  كنّــا مشــدودين لاســتمراره.  الــكلام مهمــا 
فــارس فــي حاجــةٍ  إلــى أنّ مــا يقولــه  إضافــة 
مــن  شــيئًا  يقترحــون  فـ»ناجــون«  تأمّــلٍ؛  إلــى 
يمكــن  مــا  مجنــون،  واقــعٍ  فــي  »الطبيعيّــة« 
عــدّه جوابًــا منهــم عــن ســؤال: كيــف سيســتطيع 
الســوريّون الذيــن دخلــوا فــي متواليــات التشــظّي 

أن يتوحّــدوا فــي مهمّــة بنــاء وطــن؟
استقصاء وخلاصة 

فــي اليــوم التالــي أبحــث فــي الأوراق عــن مزيــدٍ 
صفحــة  وعلــى  أســئلتي،  عــن  الأجوبــة  مــن 
»ناجــون« علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــيّ 
مــن  لناجيــن  نشــاطًا  فأجــد  »الفيســبوك«، 
الكارثــة الســوريّة )رمزيًــا يحــددون »النجــاة مــن 
المعتقلات« كرمز للنجاة( من شــتّى المشــارب 
وإعلاميّيــن  وكتـّـاب  فنّانيــن  والاختصاصــات، 
الحقــوق  مــن حمــل خطــاب  وحقوقيّيــن، وكلّ 
وغيــر  الســوريّين،  مــن  الإنســانيّة  والحرّيّــات 
مســاعي  فــي  يســاهم  بــأن  واهتــمّ  الســوريّين، 
شــرائع  مــن  الإنســانيّة  المكتســبات  حمايــة 
ومؤسّســات عدالــةٍ دوليّــة، عبــر الضغــط لمنــع 
تفلّــت مجرمــي الحــرب الطليقيــن مــن العقــاب.

وأجــدُ هنــاك عناصــر إضافيــة لرؤيــة »ناجــون« 
تتحــدّث عــن حاجــة الســوريّين إلــى بنــاءٍ حديــثٍ 
ومتيــنٍ لقضيّتهــم يكــون قــادرًا علــى إنتــاج صــورةٍ 
جديدةٍ تعبّر عن تطلّعاتهم التحرّريّة الإنسانيّة، 
علــى  طــرأت  التــي  المجحفــة  التغيّــرات  بعــد 
الواقــع الســوريّ بشــكلٍ عــامٍّ، وعلــى واقــع الثــورة 
، والتــي أدّت إلــى تقليــص طمــوح  بشــكلٍ خــاصٍّ
الكثير من الســوريّين إلى حدود المطالبة بحقِّ 
الحيــاة فحســب. أي إنّ الـــ »ناجــون« يســعون 
بنــاء صــورةٍ جديــدةٍ لتطلّعــات  فــي  للمســاهمة 
القيــم  مــن  تتّخــذ  التحرّريّــة، صــورة  الســوريّين 
الثــورة  فجّــرت  التــي  النبيلــة  الســامية والدوافــع 
مرجعيّــةً  »ناجــون«،  تحــرّك  والتــي  الســوريّة، 

المهجّــرة  طاقاتهــم  لتنظيــم  ويســعون  لهــا. 
الفكريّــة  المجــالات  شــتّى  فــي  والمبعثــرة، 
أقرانهــا  مــع  وتفعيلهــا  والحقوقيّــة،  والإبداعيّــة 
فــي المجتمعــات الموجــودة فيهــا، لدعــم القيــم 
الإنســانيّة النبيلــة وأوّلهــا »العدالــة«، مســتفيدين 
مــن أنّ للقضيّــة تربــةً خصبــةً فــي مجتمعــات 
المهجــر كونهــا تشــترك معهــا بالأهــداف، ومــن 
امتلاكهــا ذخيــرةً كبيــرةً مــن الوثائــق والشــهادات 

المؤثـّـرة مــن ضحايــا جرائــم الحــرب.
»ناجــون«  لـــ  أنّ  عليــه  اطّلعــت  ممّــا  وأفهــم 
ــا يقــول إنّ السياســة الدوليّــة المعنيّــة  موقفًــا عامًّ
بالشــأن الســوريّ كانــت منــذ اليــوم الأوّل للثــورة 
مصــرّون  وأنّهــم  حاســمة،  غيــر  الآن  وحتــى 
مــن  الإنســانيّ  الوجــدان  علــى  الضغــط  علــى 

الســوريّ.   للشــعب  العدالــة  أجــل 
منــذ  »ناجــون«  نشــاطات  بــدأت  قــد  وكانــت 
الفرنســيّة  العاصمــة  فــي   ،2016 عــام  بدايــة 
ســاحة  فــي  حاشــدٍ  اعتصــامٍ  بتنظيــم  باريــس، 
الإعلامــيّ  باغتيــال  تنديــدًا  »الجمهوريّــة«، 
الدولــة  تنظيــم  قبــل  مــن  الجــرف«  »ناجــي 
واســتصدروا  الإرهابــي،  »داعــش«  الإســلاميّة 
ــة  رســالةً مــن »المركــز الســوريِّ للإعــلام وحرّيّ
التركيــة  الســلطات  إلــى  ووجّهوهــا  التعبيــر«، 
الصحافيّيــن  حمايــة  مســؤوليّة  حمّلوهــا  التــي 
الســوريّين المســتهدفين علــى أراضيهــا داعيــن 
الشــأن. ذات  الدوليّــة  بالقــرارات  الالتــزام  إلــى 

كبيــرةٍ  فاعليّــةٍ  بإطــلاق  »ناجــون«  قــام  كمــا 
مناصــرة للمعتقليــن الســوريّين المحتجزيــن عنــد 
الأرض  علــى  المســلّحة  التنظيمــات  ســائر 
عليــه  أطلقــوا  مــن  رأســها  وعلــى  الســوريّة، 
 11 فــي  الإرهابــيّ«،  الأســد  »تنظيــم  اســم 
النشــاط  وتضمّــن   .2016 يونيــو  حزيــران/ 
أوّلًا«،  »المعتقليــن  لحملــة  »ناجــون«  تبنّــي 
بيــانٍ حقوقــيٍّ سياســيٍّ  قامــوا بصياغــة  حيــث 
المعتقليــن  ســراح  بإطــلاق  يطالــب  للحملــة، 
لــدى التنظيمــات المســلّحة كافــةً علــى الأرض 
وفرنســيّون،  ســوريّون  البيــان  ووقّــع  الســوريّة. 
وجمعيّــاتٌ  ومؤسّســاتٌ  دوليّــةٌ،  ومنظّمــاتٌ 
وكيانــاتٌ سياســيّةٌ واجتماعيّــةٌ ســوريّة وفرنســيّة. 
وشــارك أغلب الموقّعين في المظاهرة الحاشــدة 
إلــى  »الباســتيل«  ســاحة  مــن  انطلقــت  التــي 
ســاحة »الجمهوريّــة« فــي باريــس، ورفعــوا فيهــا 
إنشــادٍ  برفقــة  ســوريّين  لمعتقليــن  ألــف صــورةٍ 

والقتلــى.  المعتقليــن  لأســماء  »أوبرالــي« 
ولم يكن من الصعب أن ألاحظ أنّ »ناجون« 
العلنيّــة  المعتقــلات  بفتــح  بالمطالبــة  يلحّــون 
الدوليّــة،  الحقوقيّــة  المنظّمــات  أمــام  والســرّيّة 
والإفــراج عــن جميــع المعتقليــن مــن دون شــرط، 
والتحقيــق فــي جميــع جرائــم الحــرب والجرائــم 
ضدّ الإنســانيّة المرتكبة خلال الســنوات الســتِّ 
الماضيــة، ومحاكمــة المســؤولين عنهــا، ســواء 
كانــوا مــن تنظيــم الأســد أو مــن أيِّ ميليشــيا 

مســلّحة موجــودةٍ علــى الأرض الســوريّة.
ومــن كلِّ مــا ســمعته، واطّلعــت عليــه، كانــت 
خلاصتي، أنّ الشــعب الســوريَّ عارفٌ طريقه، 
وأنّــه خــلّاقٌ، علــى الرغــم مــن كلِّ هــذا التوحّــش 
فــي مواجهــة مطالبــه. مــا أعادنــي إلــى الســؤال 
عــن إن كان القــدر سيســتجيب لإرادة الشــعب 
الســوريّ بالحيــاة الأفضــل التــي دفــع كلَّ هــذه 

التضحيــات مــن أجلهــا.

مــن أهــمِّ الحقــوق الممنوحــة للاجئيــن 
الخاصّــة   1951 اتفاقيّــة  حســب 
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